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مقدمة

المبعوث  الأكرم  النبيِّ  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  ربِّ  لله  الحمدُ 
رحمةً للعالمين، محمدٍ المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنةُ الله الدائمة 

على ظالميهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين، وبعدُ: 

ــة  ــرز حادث ــم وأب ــت في أعظ ــي نزل ــث- الت ــلّ البح ــة - مح ــة المباهل فآي
ــاء والمرســلين صلــوات الله وســلامه عليهــم أجمعــين،  في تاريــخ جميــع الأنبي
كانــت فيصــلًا ومفاصلــة بــين التوحيــد والــرك، لإقــرار صــدق مــا يدعيــه 
النبــي الخاتــم  في نفــي الألوهيــة عــن عيســى  وإثبــات بريتــه وأن 
الإلــه الحــق هــو الله الواحــد لا شريــك لــه في قبــال دعــوى النصــارى المثبتــين 

. والنافــين لمــا أثبتــه  لمــا نفــاه النبــي

وهنــا ســؤال يطــرح نفســه، هــو: مــن اختــار اللهُ ســبحانه للمباهلــة 
بصحبــة النبــي  في مثــل هــذا العمــل الكبــر واللحظــة الحاســمة؟

وهــل يقتــي هــذا الموقــف الحاســم أن يُقتــر عــلى حضــور الصادقــين 
 ، دون حضــور أي أحــد غرهــم، فيكــون مدعــاة للتصديــق بنبــوة النبــي

فيُعلــم صــدق مــا يدعيــه نفيًــا وإثباتًــا؟

الناس، بل كانت وسط  إن هذه الحادثة لم تكن قد وقعت بمعزل عن 
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جموع من المسلمين وغرهم، وعلى مسمع منهم ومرأى، والكل كان يترقب 
أمره  ما    النبي  تلا  فلما هبط عليه   ، النبي  الوحي على  نزول  لحظة 
وَنسَِاءَكُمْ  وَنسَِاءَنَا  وَأَبْنَاءَكُمْ  أَبْنَاءَنَا  نَدْعُ  تَعَالَوْا  ﴿فَقُلْ  فقال:  به،  تعالى  الله 
وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ الله عَلَ الْكَاذِبيَِن﴾ وما كانت تلك 
الحشود المجتمعة لتتوقع استدعاء النبي  من الأبناء غر الحسن والحسين 
 ، عليٍّ  غر  الأنفس  ومن   الزهراء فاطمة  غر  النساء  ومن   ،
ا، ولا يليق بغرهم حضور هذه المهمة الإلهية واللحظة  فهم الصادقون حقًّ
  النبي  التوحيد، فشاركوا  مبدأ  النبوة وإقرار  إثبات صدق  الحاسمة في 
امتدادًا لنبوته، وبذا بلغوا أعلى مراتب  في رسالته، وكانوا هم دون سواهم 

الكمال، وهي مرتبة العصمة.

إلا أن هنــاك أناسًــا تمــادَوا في الغــيِّ والطغيــان، فعمــدوا إلى هــذه الآيــة 
وتكــرارًا،  مــرارًا  بمقصودهــا  التشــكيك  وحاولــوا  إصرارًا،  )المباهلــة( 
وصرفوهــا عــن محلِّهــا وأهلهــا بإثــارة غبــار الشّــبُهات حولهــا، بدعــوى أنّــا 
لا فضيلــة فيهــا للمدعوّيــن، وأن اســتدعاء النبــي  لأهــل بيتــه إنــما كان 
مــن بــاب القرابــة ليــس غــر، ولا دلالــة فيهــا عــلى عصمتهــم وإمامتهــم، وأن 
النبــي  مــا كان لــه آنــذاك أبنــاء غــر الحســنين  ولا بنــات غــر 
فاطمــة  ولا قرابــة أقــرب إليــه  مــن عــلي ؛ لــذا أخرجهــم إلى 

المباهلــة، ولــو وجــد غرهــم لأخرجهــم و... و... إلــخ. 

 لأجــل ذلــك انعقــد العــزم عــلى تأليــف هــذا الكتــاب الــذي ســيتّضحُ 
فيــه أنّ العصمــة والإمامــة ثابتــةٌ لأئمــة أهــل البيــت  وأنّ تلك الشــبُهات 
وغرهــا التــي حِيكــتْ ضــد عصمتهــم وإمامتهــم  مــا هــي إلّا »فقاقيــعُ« 
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ســنحت لهــا الفرصــةُ لتطفــوَ عــلى الســطح، ثــم تتلاشــى كأنْ لم تكــن.

وقــد قســمت هــذا البحــث غــلى مقدمــة وتمهيــد وخمســة مباحــث 
وخاتمــة:

المقدمة: في بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 	

التمهيد: في بيان تسمية الآية الكريمة بـ )آية المباهلة(. 	

المبحث الأول: بيان قصة المباهلة 	

المبحث الثاني: بيان مفردات الآية الكريمة. 	

ــين  	 ــة والتابع ــن الصحاب ــة م ــث المباهل ــث: رواة حدي ــث الثال المبح
والمحدثــين والمفسريــن.

المبحث الرابع: أقوال علماء السنة في دلالة الآية الكريمة. 	

ــروج  	 ــلى خ ــا ع ــتدل به ــات المس ــة الرواي ــس: مناقش ــث الخام المبح
بعــض الصحابــة وأبناءهــم إلى المباهلــة.

الخاتمة. 	

ومــن الله نســتمد العــون والســداد والتوفيــق والرشــاد، وهــو يهــدي مــن 
يشــاء إلى ســواء الســبيل، إنــه عــلى كل شيء قديــر.
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بسم الله الرحمن الرحيم

إن بعض آيات القرآن الكريم عرفت بتسمية خاصة، سواء كانت هذه 
التسمية بأثر أو تعورف عليها من قبل العلماء، وهذه التسمية غالبًا ما تشر 
إلى موضوع رئيس في الآية، الأمر الذي من شأنه أن يُلفت النظر، ويستوقف 
اشتهرت  التي  الآيات  من  البعض  هذا  حول  وتفكر  تأمل  وقفة  الباحث 
بتسمية أو صفة خاصة، وما أن يسلط ضوء فكره وتدبره حولها آية آية سيجد 
أن ما تمحورت حوله تلك الآيات بمكان من القيمة الكبرة، أ لا ترى أن آية 
التي  الأخبار  به  صرحت  ما  وذلك  أعظمها،  الأمور  من  تضمنت  الكرسي 
بينت فضلها، وأشارت إلى قيمتها مع أنا آيات وردت في سورة البقرة البالغ 

عدد آياتها )286( آية.

فقد روى مسلم في صحيحه بسند ينتهي إلى أُبّي بن كعب أنه قال: »قال 
رسول الله صلى الله عليه و]آله[ وسلم يا أبا المنذر، أ تدري أي آية من كتاب 
الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال: يا أبا المنذر، أ تدري أي 
آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال: 

فضرب في صدري، وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر«)1(.

)1( صحيح مسلم، ج1، ص556، ح810.

تمهيد:
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ــه مــن الأســماء الحســنى والصفــات  ــا اشــتملت علي ــة لم فهــي أعظــم آي

ــه ســبحانه وتعــالى. العــلى لله تعــالى، ونفــي النقائــص عن

ــا الســبب في قيمــة الآيــة، مــا نصــه:   قــال النــووي في شرح مســلم مبينً
»قــال العلــماء: إنــما تميــزت آيــة الكــرسي بكونــا أعظــم لمــا جمعــت مــن أصــول 
والملــك  والعلــم  والحيــاة  والوحدانيــة  الإلهيــة  مــن  والصفــات  الأســماء 

ــات«)1(. اهـــ. ــماء والصف ــول الأس ــبعة أص ــذه الس ــدرة والإرادة، وه والق

ــن أراد  ــرة، وم ــث كث ــا أحادي ــة وفضله ــذه الآي ــد ورد في شرف ه وق
الاســتزادة فلراجعهــا في مظانــا.

 هــذا، وهنــاك آيــات أخــر وردت في ضمــن ســور القــرآن الكريــم، 
وحملــت اســمًا أو صفــةً، فعرفــت بذلــك، واشــتهرت، ومــا ذاك إلا لقيمتهــا 
وعظيــم مــا تضمنتــه مــن معــان، مــن ذلــك قولــه ســبحانه: ﴿قُــلْ لَ أَسْــأَلُكُمْ 
ــنًا  ــا حُسْ ــهُ فيِهَ ــزِدْ لَ ــنَةً نَ فْ حَسَ ــرَِ ــنْ يَقْ ــى وَمَ ةَ فِ الْقُرْبَ ــوَدَّ ــرًا إلَِّ الْمَ ــهِ أَجْ عَلَيْ
ة(، وقــد وردت  إنَِّ اللهَ غَفُــورٌ شَــكُورٌ﴾ فعُرفــت هــذه الآيــة بـ)آيـــة المــودَّ
ــى  ــودّة قرب ــرض م ــلى ف ــت ع ــورى()2(، فنص ــورة )الش ــات س ــن آي في ضم
النبــي  وهــم عــلي وفاطمــة والحســن والحســين ، وفيهــا دليــل عــلى 
ــا في  ــغ طاقتن ــك بمبل ــن ذل ــث ع ــتوفينا البح ــد اس ــم، وق ــم وإمامته عصمته

ــة المــودة)3(.  ــاب آي كت

مَ يُرِيدُ   وكذلــك الحــال في آيــة أخــرى كالآيــة التــي في قولــه ســبحانه:﴿إنَِّ
)1( شرح صحيح مسلم، للنووي، ج3، ص164، ح1343.

)2( سورة الشورى، آية:23. 
)3( كتاب مودة أهل البيت أصل وفريضة إسلامية - فراجع ثمة.
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رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾، فقــد عُرفــت  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ
بآيــة التطهــر، واشــتهرت بهــذا الاســم، وهــذه الآيــة وردت في ضمــن آيــات 
ســورة )الأحــزاب()1( البالــغ عــدد آياتهــا )73( آيــة، ومــا اشــتهارها بذلــك 
ــه.. إذ بهــا يســتدل  ــدَّ مــن بيان ــان أمــر لا ب ــه وبي ــم مــا أنزلــت لأجل إلا لعظي
ــم  ــوات الله عليه ــوة صل ــت النب ــل بي ــة أه ــة وإمام ــلى عصم ــابقتها- ع -كس
أجمعــين)2(.. وكذلــك الحــال بالنســبة لــورود آيــات خاصــة في الأحــكام 
الرعيــة تحمــل أســماء خاصــة عرفــت بهــا كآيــة التيمــم، وآيــة الطهــارة، و... 

و...إلــخ.

ــا لا  ــر مم ــا كث ــة، وغره ــةً معين ــمًا أو صف ــت اس ــات حمل ــا آي ــذه كله فه
ــاب. ــذا الكت ــث في ه ــة البح ــا وطبيع ــهاب بذكره ــلاءم الإس يت

 ومــن تلــك الآيــات التــي عرفــت، واشــتهرت بتســمية خاصــة أيضًــا، 
هــي )آيــة المباهلــة( وهــذه الآيــة قــد وردت في ضمــن آيــات ســورة )آل 
ــول الحــق ســبحانه  ــة، وجــاء فيهــا ق ــغ عــدد آياتهــا )200( آي عمــران( البال
ــكَ فيِــهِ مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَــاءَكَ مِــنَ الْعِلْــمِ فَقُــلْ  مخاطبًــا نبيــه : ﴿فَمَــنْ حَاجَّ
ــمَّ  ــكُمْ ثُ ــنَا وَأَنْفُسَ ــاءَكُمْ وَأَنْفُسَ ــاءَنَا وَنسَِ ــمْ وَنسَِ ــا وَأَبْنَاءَكُ ــدْعُ أَبْنَاءَنَ ــوْا نَ تَعَالَ

ــيَن﴾)3(.  ــلَ الْكَاذِبِ ــةَ الله عَ ــلْ لَعْنَ ــلْ فَنَجْعَ نَبْتَهِ

وقــد تقدمتهــا آيــات تشــكل الموضــوع الأســاس إذ جــاءت تثبــت مثليــة 

)1( سورة الأحزاب، آية:33.
)2( وقــد اســتقصينا البحــث في هــذه الآيــة في كتابنــا )أهــل البيــت في آيــة التطهــر بــين دعــوى عمــوم 

المصطلــح وأدلــة الإثبــات(. 
)3( سورة آل عمران، آية:61.
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ــى  ــلَ عِيسَ ــا: ﴿إنَِّ مَثَ ــالى فيه ــق تع ــال الح ــى لآدم ، فق ــق عيس خل
عِنْــدَ الله كَمَثَــلِ آدَمَ خَلَقَــهُ مِــنْ تُــرَابٍ ثُــمَّ قَــالَ لَــهُ كُــنْ فَيَكُــونُ﴾)1(، فــإن مثــل 
عيســى عنــد الله كمثــل آدم، أي شــأنه الغريــب كشــأن آدم،  فجملــة ﴿خَلَقَــهُ 
مِــنْ تُــرَابٍ﴾، جملــة مفــسرة للتمثيــل مبينــة لمــا لــه الشــبه، وهــو أنــه خُلــق بــلا 
ــرب؛  ــو أق ــما ه ــه ب ــبه حال ــلا أب وأم، فش ــتراب ب ــن ال ــق آدم م ــما خل أب ك
إفحامًــا للخصــم وقطعًــا لمــوارد الشــبه، والمعنــى: خلــق قالبــه مــن الــتراب، 
ــرَ﴾)2(،  ــا آخَ ــأْنَاهُ خَلْقً ــمَّ أَنْشَ ــه ﴿ثُ ــرًا كقول ــأه ب ــن، أي أنش ــه: ك ــال ل ــم ق ث

وقــدر تكوينــه مــن الــتراب، ثــم كونــه فيكــون، أي فــكان في الحــال)3(.

ــا،  ــمًا طبيعيًّ ــن إلا جس ــان لم يك ــة أن الإنس ــة الريف ــذه الآي ــادت ه  أف
تتــوارد عليــه صــور مختلفــة متبدلــة، ثــم إن الله ســبحانه قــد أنشــأه خلقًــا آخــر 
ذا شــعور و إرادة، يفعــل أفعــالًا مــن الشــعور و الإرادة و الفكــر و التــرف 
في الأكــوان، والتدبــر في أمــور العــالم بالنقــل والتبديــل والتحويــل إلى غــر 
ــمانية، ولا  ــي جس ــلا ه ــمانيات، ف ــام والجس ــن الأجس ــدر ع ــا لا يص ــك مم ذل

موضوعهــا الفاعــل لهــا)4(.

ــم  ــل في محك ــزّ وج ــاري ع ــد الب ــق آدم  يؤك ــدء خل ــل ب وفي مراح
كتابــه المجيــد أن ذلــك قــد تــم بمعجــزة، وبالأمــر الإلهــي: كــن فيكــون ،  فتــم 

هــذا الأمــر عــلى عــدد مــن المراحــل المتتابعــة كــما يــأتي: 

)1( سورة آل عمران، آية:59.
)2( سورة المؤمنون، آية:14.

)3( تفسر الصافي، للفيض الكاشاني، ج1، ص343.
)4( ينظر: تفسر الميزان، للسيد الطباطبائي، ج1، ص352، بترف.
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الخصوص  وبهذا    آدم  خلق  مراحل  أول  وهي  تراب،  من   أولً:  
وردت عدة آيات تشر إلى أن أول مراحل خلق آدم  كان من التراب، 
ومن تلك الآيات قوله عزّ ذكره: ﴿إنَِّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ الله كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ 
تُرَابٍ﴾)2(،  وقوله  مِنْ  خَلَقَكَ  باِلَّذِي  ﴿أَكَفَرْتَ  تُرَابٍ﴾)1(،  وقوله سبحانه: 
أَنْ  آيَاتهِِ  ﴿وَمِنْ  تعالى:  وقوله  تُرَابٍ﴾)3(،   مِنْ  خَلَقْنَاكُمْ  ا  قدرته:﴿فَإنَِّ جلت 
خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾)4(،  وقوله عزّ من قائل: ﴿وَاللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾)5(، 

وقوله سبحانه: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾)6(.

ــون  ــتراب المعج ــو ال ــين ه ــا، والط ــتراب طينً ــك ال ــرورة ذل ــا: ص ثانيً
بالمــاء ، وقــد وردت عــدة آيــات تشــر إلى ذلــك، منهــا قولــه ســبحانه: ﴿هُــوَ 
نْسَــانِ مِــنْ  الَّــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ طـِـيٍن﴾)7(، وقولــه تعالى:﴿وَبَــدَأَ خَلْــقَ الِْ
ا مِــنْ  ــكَ للِْمَلَئكَِــةِ إنِيِّ خَالِــقٌ بَــرًَ طـِـيٍن﴾)8(،  وقولــه عــزّ ذكــره: ﴿إذِْ قَــالَ رَبُّ

ــيٍن﴾)9(. طِ

 ثالثًـا:  سـلالة مـن طين أي مـن خلاصة منتزعـة من الطين برفـق، وذلك 
نْسَـانَ مِنْ سُـلَلَةٍ مِنْ طيٍِن﴾)10(. في قولـه عـزّ وجل: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْناَ الِْ

)1( سورة آل عمران، آية:59.
)2( سورة الكهف، آية:37.

)3( سورة الحج، آية:5.
)4( سورة الروم، آية:20.

)5( سورة فاطر آية:11.

)6( سورة غافر آية:67.
)7( سورة الأنعام آية:2.

)8( سورة السجدة آية:7.
)9( سورة ص آية:71.

)10( سورة المؤمنون آية:12.
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ــه  ــما في قول ــض، ك ــه ببع ــق بعض ــين لازب، أي لاص ــن ط ــم م ــا:  ث  رابعً

ــيٍن لَزِبٍ﴾)1(. ــنْ طِ ــمْ مِ ــا خَلَقْنَاهُ ــبحانه:  ﴿إنَِّ س

 خامسًـــا:  ثـــم مـــن صلصـــال)2( مـــن حمـــأ مســـنون، أي متغـــر إلى الســـواد 
رطبًـــا مصبوبًـــا، كـــما جـــاء ذلـــك في قـــول الحـــق تعالى:﴿وَلَقَـــدْ خَلَقْنَـــا 
ـــإٍ مَسْـــنُونٍ﴾)3(، وقولـــه عـــزّ ذكـــره:﴿وَإذِْ  نْسَـــانَ مِـــنْ صَلْصَـــالٍ مِـــنْ حََ الِْ
ـــإٍ مَسْـــنوُنٍ﴾)4(،  ـــنْ حََ ـــنْ صَلْصَـــالٍ مِ ا مِ ـــرًَ ـــقٌ بَ ـــةِ إنِيِّ خَالِ ـــكَ للِْمَلَئكَِ ـــالَ رَبُّ قَ
وقولـــه جـــلّ وعـــلا: ﴿قَـــالَ لَْ أَكُـــنْ لِأسَْـــجُدَ لبَِـــرٍَ خَلَقْتَـــهُ مِـــنْ صَلْصَـــالٍ 

ـــإٍ مَسْـــنُونٍ﴾)5(. مِـــنْ حََ

ــبحانه:﴿خَلَقَ  ــه س ــما في قول ــار، ك ــال كالفخ ــن صلص ــم م ــا:  ث  سادسً
ــارِ﴾)6(. نْسَــانَ مِــنْ صَلْصَــالٍ كَالْفَخَّ الِْ

ـــات  ـــدة آي ـــك ع ـــت ذل ـــد بين ـــه، وق ـــروح في ـــخ ال ـــة نف ـــم مرحل ـــابعًا: ث  س
ـــن  ـــه م ـــخ في ـــق آدم نف ـــل خل ـــد أن اكتم ـــالى بع ـــبحانه وتع ـــا أن الله س ـــاء فيه ج
ـــهِ  ـــخَ فيِ اهُ وَنَفَ ـــوَّ ـــمَّ سَ ـــه تعالى:﴿ثُ ـــة قول ـــات الريف ـــك الآي ـــن تل ـــه، وم روح

ـــهِ﴾)7(.  ـــنْ رُوحِ مِ

 وقد أجمل القرآن الكريم هذه المراحل كلها عند إشارته إلى خلق الإنسان 
)1( سورة الصافات آية:11.

ــان في تفســر القــرآن،  ــة. )التبي ــد النقــر صلصل ــه عن )2( الصلصــال: الطــين اليابــس الــذي يســمع ل
ص325(. ج6، 

)3( سورة الحجر آية:56.
)4( سورة الحجر، آية:28.
)5( سورة الحجر، آية:33.

)6( سورة الرحمن، آية:13.
)7( سورة السجدة، آية:9.
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قوله  منها  مباركة،  آيات  عدة  في  الإشارة  تلك  وردت  وقد  الأرض،  من 
هُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأرَْضِ﴾ سبحانه:  ﴿يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَرُْ
مِنَ  أَنْشَأَكُمْ  إذِْ  بكُِمْ  أَعْلَمُ  هُوَ  الْمَغْفِرَةِ  وَاسِعُ  رَبَّكَ  ﴿إنَِّ  )1(،  وقوله عزّ ذكره: 

﴿وَاللهُ  قائل:   من  عزّ  وقوله  هَاتكُِمْ﴾)2(،  أُمَّ بُطُونِ  فِ  أَجِنَّةٌ  أَنْتُمْ  وَإذِْ  الْأرَْضِ 
أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأرَْضِ نَبَاتًا  ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فيِهَا وَيُْرِجُكُمْ إخِْرَاجًا﴾)3(.

ــك في  ــاء، وذل ــن الم ــان م ــق الإنس ــارته إلى خل ــد إش ــا عن ــا أيضً   وأجمله
ا﴾)4(. ــرًَ ــاءِ بَ ــنَ الْمَ ــقَ مِ ــذِي خَلَ ــوَ الَّ ــالى: ﴿وَهُ ــه تع قول

وتحـدث القـرآن الكريـم عـن تسلسـل النسـل بالتكاثـر ،  ومـادة الخلـق 
الأساسـية هـي تراب الأرض ونفخـة الروح ،  وأجمل ذلـك في تعبر »من ذكر 
ـا خَلَقْنَاكُمْ مِـنْ ذَكَـرٍ وَأُنْثَى﴾)5(،  ـا النَّاسُ إنَِّ َ وأنثـى« في قولـه سـبحانه: ﴿يَا أَيُّ
ا﴾ كـما أجملـه بلفـظ المـاء، في قولـه سـبحانه: ﴿وَهُـوَ الَّـذِي خَلَقَ مِـنَ الْمَـاءِ بَرًَ
نْسَـانُ مِـمَّ خُلـِقَ خُلقَِ  )6(،  وفي المـاء الدافـق بقولـه عـزّ ذكـره:  ﴿فَلْيَنْظُـرِ الِْ

مِـنْ مَـاءٍ دَافـِقٍ﴾)7(،  وفي المـاء المهـين  بقولـه عـز شـأنه: ﴿أَلَْ نَخْلُقْكُـمْ مِـنْ مَـاءٍ 
مَهِـيٍن﴾)8(،  وفي سـلالة مـن مـاء مهـين ، بقوله سـبحانه: ﴿ثُـمَّ جَعَلَ نَسْـلَهُ مِنْ 
نْسَـانَ مِنْ  سُـلَلَةٍ مِـنْ مَـاءٍ مَهِـيٍن﴾)9(،  ومن نطفـة بقوله عزّ وجـلّ: ﴿خَلَقَ الِْ

)1( سورة هود، آية:61.
)2( سورة النجم، آية:32.

)3( سورة نوح، آية:17 - 18.
)4( سورة الفرقان، آية:54.

)5( سورة الحجرات، آية:13.
)6( سورة الفرقان: 54.

)7( سورة الطارق آية: 5 -6.

)8( سورة المرسلات آية: 20.
)9( سورة السجدة آية: 8.
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ءٍ خَلَقَـهُ  مِـنْ نُطْفَـةٍ خَلَقَـهُ  نُطْفَـةٍ﴾)1(،  وفي قولـه سـبحانه: ﴿أَوَلَْ يَـرَ شَْ
رَهُ﴾)2(،  ومـن نطفـة إذا تمنـى في قولـه سـبحانه: ﴿مِـنْ نُطْفَـةٍ إذَِا تُمنَْـى﴾ فَقَـدَّ
نْسَـانَ مِـنْ نُطْفَـةٍ  ـا خَلَقْنـَا الِْ )3(،  ومـن نطفـة أمشـاج ، في قولـه سـبحانه: ﴿إنَِّ

أَمْشَـاجٍ﴾)4(،  ومـن علقـة ، في قولـه عـزّ شـأنه: ﴿أَلَْ يَـكُ نُطْفَـةً مِـنْ مَنـِيٍّ يُمْنَـى 
 َـكَ الَّـذِي خَلَـق  ثُـمَّ كَانَ عَلَقَةً﴾)5(، وقولـه سـبحانه: ﴿اقْـرَأْ باِسْـمِ رَبِّ
نْسَـانَ مِـنْ عَلَـقٍ﴾)6(،  ومـن مضغـة مخلقـة وغـر مخلقـة  كـما في قولـه  خَلَـقَ الِْ
ـا خَلَقْنَاكُـمْ مِـنْ تُـرَابٍ ثُـمَّ مِـنْ نُطْفَـةٍ ثُـمَّ مِـنْ عَلَقَـةٍ ثُمَّ مِـنْ مُضْغَةٍ  تعـالى: ﴿فَإنَِّ
الجنـين خلقًـا  إنشـاء  كلهـا حتـى  المراحـل  قَـةٍ﴾)7(،  ويجمـع  مَُلَّ وَغَـرِْ  قَـةٍ  مَُلَّ
ى ثُـمَّ  آخـر  في قولـه عـزّ وجـلّ: ﴿وَنُقِـرُّ فِ الْأرَْحَـامِ مَـا نَشَـاءُ إلَِ أَجَـلٍ مُسَـمًّ
كُمْ وَمِنْكُـمْ مَـنْ يُتَـوَفَّ وَمِنْكُـمْ مَـنْ يُـرَدُّ إلَِ  نُخْرِجُكُـمْ طفِْـلً ثُـمَّ لتَِبْلُغُـوا أَشُـدَّ
أَرْذَلِ الْعُمُـرِ لكَِيْـلَ يَعْلَـمَ مِـنْ بَعْـدِ عِلْمٍ شَـيْئًا﴾)8(،  وفي قوله سـبحانه: ﴿وَلَقَدْ 
  ثُـمَّ جَعَلْنَـاهُ نُطْفَـةً فِ قَـرَارٍ مَكيٍِن  نْسَـانَ مِـنْ سُـلَلَةٍ مِـنْ طـِيٍن خَلَقْنـَا الِْ
ثُـمَّ خَلَقْنـَا النُّطْفَـةَ عَلَقَـةً فَخَلَقْناَ الْعَلَقَـةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنـَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَـوْنَا 
القِِـيَن﴾)9(، ويجملها  ـمً ثُمَّ أَنْشَـأْنَاهُ خَلْقًـا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَـنُ الْخَ الْعِظَـامَ لَْ
هَاتكُِمْ  لُقُكُـمْ فِ بُطُونِ أُمَّ في تعبـر "خلقًا من بعد خلق"  في قوله سـبحانه: ﴿يَْ

)1( سورة النحل: 4.
)2( سورة عبس آية: 17 - 19.

)3( سورة النجم آية: 46.

)4( سورة الإنسان: آية 2.
)5( سورة القيامة: 37 - 38.

)6( سورة العلق: آية 1 - 2.
)7( سورة الحج: آية 5.
)8( سورة الحج: آية 5.

)9( سورة المؤمنون: 12 - 14.
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كُمْ لَـهُ الْمُلْكُ لَ إلَِـهَ إلَِّ هُوَ  خَلْقًـا مِـنْ بَعْـدِ خَلْـقٍ فِ ظُلُـمَتٍ ثَـلَثٍ ذَلكُِـمُ اللهُ رَبُّ
فُـونَ﴾)1(،  وفي تعبر أطـوارًا  بقوله تعالى: ﴿وَقَدْ خَلَقَكُـمْ أَطْوَارًا﴾ فَأَنَّـى تُصَْ
نْسَـانَ فِ أَحْسَـنِ  )2(،  وفي أحسـن تقويـم ، في قولـه عـزّ ذكـره: ﴿لَقَـدْ خَلَقْنـَا الِْ

تَقْوِيمٍ﴾)3(.

وبعد هذا الذي تقدم يتضح: 

أن الله ســبحانه خلــق عيســى بــن مريــم  مــن أم بــلا أب الأمــر 
الإلهــي نفســه »كــن فيكــون« الــذي خلــق بــه آدم  مــن تــراب .  

ــدأ الله  ــذي ب ــال آدم  ال ــين :  ح ــق في الحال ــراب ينطب ــن ت ــق م والخل
ســبحانه خلقــه مــن تــراب، وكان جميــع نســله في صلبــه لحظــة خلقــه، ومنهــم 
  ــى ــلى عيس ــراب ع ــن ت ــق م ــق الخل ــما ينطب ــم،  ك ــن مري ــى ب عيس
ــه نشــأ مــن بيضــة أمــه الموروثــة عــن آدم وحــواء ، وتغــذى  نفســه؛ لأن
وهــو جنــين عــلى دمائهــا المســتمدة مــن غذائهــا، وهــو مســتمد مــن عنــاصر 
الأرض ،  وتغــذى وهــو رضيــع عــلى لبنهــا ،  وهــو مســتمد مــن المصــدر نفســه،  
ــات الأرض ،  وعــلى المســتباح مــن حيواناتهــا ،   ــك عــلى نبات وتغــذى بعــد ذل
وكل ذلــك -لا يخفــى عليــك- مســتمد أصــلًا مــن عنــاصر تــراب الأرض 
ومائهــا وهوائهــا، ولذلــك قــال الحــق تعــالى: ﴿إنَِّ مَثَلَ عِيسَــى عِنْــدَ الله كَمَثَلِ 
ــوق  ــث إن كل مخل ــونُ﴾)4(، حي ــنْ فَيَكُ ــهُ كُ ــالَ لَ ــمَّ قَ ــرَابٍ ثُ ــنْ تُ ــهُ مِ آدَمَ خَلَقَ

)1( سورة الزمر: آية 6.
)2( سورة نوح: آية 14.

)3( سورة التين: آية 4.
)4( سورة آل عمران: آية 59.
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خلــق بكلمــة الله )كــن(، فــآدم  خلــق بهــا، وعيســى  كذلــك، حيــث 

ــهُ كُــنْ فَيَكُــونُ﴾)1(. إن أمــره تعــالى: ﴿إذَِا أَرَادَ شَــيْئًا أَنْ يَقُــولَ لَ

ومــن هنــا يعلــم مــا لموضــوع المباهلــة مــن بالــغ القيمــة، فإثبــات بريــة 
ــه  ــغ مــن القيمــة بمــكان يتوقــف علي ــه يبل ــة عن عيســى  ونفــي الألوهي
صــدق جميــع الأنبيــاء والمرســلين فيــما أخــروا به عــن وحدانيــة الله عــزّ وجلّ، 
ــة  ــي مفاصل ــماوية؛ إذ ه ــات الس ــع الديان ــخ جمي ــة في تاري ــم حادث ــدّ أه وتع
كــرى بــين التوحيــد والــرك؛ لذلــك أوحــى الله عــزّ وجــلّ إلى نبيــه الخاتــم 
ــة يأمــره بإخــراج صفــوة الخلــق -عــلي وفاطمــة  محمــد  في تلــك الحادث
والحســن والحســين - لمباهلــة النصــارى، بقولــه عــزّ ذكــره: ﴿قُــلْ 
ــمَّ  ــكُمْ ثُ ــنَا وَأَنْفُسَ ــاءَكُمْ وَأَنْفُسَ ــاءَنَا وَنسَِ ــمْ وَنسَِ ــا وَأَبْنَاءَكُ ــدْعُ أَبْنَاءَنَ ــوْا نَ تَعَالَ
ــام  ــا ســنحاول أن نميــط اللث ــلَ الْكَاذِبِــيَن﴾، وهن ــةَ الله عَ ــلْ لَعْنَ ــلْ فَنَجْعَ نَبْتَهِ

عــن سر هــذه الآيــة الريفــة، ومــا هــي معطياتهــا.

)1( سورة يس: آية 82.
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قصة المباهلة

ــا  ــي  ومــن أعظــم م ــلى النب ــزل ع ــرآن أُن ــب ولا شــك أن الق لا ري
ــا  ــن، وتطالعن ــاوي الكافري ــن وردّ دع ــبهُ المعاندي ــع ش ــو دف ــه ه ــزل لأجل أُن
ــي دعــا فيهــا  ــة عــن حادثــة المباهلــة الت كتــب التفســر والمجاميــع الحديثي
ــي يظهــر فيهــا بجــلاء  ــة، والت ــي الأكــرم  نصــارى نجــران للمباهل النب
  ــة أصحــاب الكســاء الذيــن خــرج بهــم النبــي ووضــوح فضــل ومكان

ــة. للمباهل

ــا- أن  ــان تفاصيله ــة وبي ــروع في سرد القص ــل ال ــت -قب ــا أحبب وهن
أتطــرق للمعنــى اللغــوي والاصطلاحــي لكلمــة »المباهلــة«، وذلــك بهــدف 

ــان مدلولهــا: التعريــف بهــذه الكلمــة وبي

معنى المباهلة لغة واصطلاحًا

قــال صاحــب المصبــاح: »بهلــه بهــلًا مــن بــاب نفــع: لعنــه، واســم 
ــر،  ــما الآخ ــن كلّ منه ــة: لع ــه مباهل ــة، وباهل ــى باهل ــل، والأنث ــل باه الفاع

وابتهــل إلى الله تعــالى: ضرع إليــه« )1(.

)1( المصباح المنر في غريب الرح الكبر- للفيومي- 1: 64.

المبحث الأول:
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ــاني  ــة، والث ــا التخلي ــة: أحده ــول ثلاث ــل: أص ــارس: »به ــن ف ــال اب وق
ــة في المــاء. فأمّــا الأوّل فيقولــون بهلتــه  جنــس مــن الدعــاء، والثالــث قلَّ
ــال  ــر: فالابته ــا الآخ ــل. وأمّ ــة الباه ــك الناق ــن ذل ــه، وم ــه وإرادت يت إذا خلَّ
ــإنّ المتباهلــين يدعــو كلّ  ــذا، ف ــة يرجــع إلى ه ــاء، والمباهل ــضّرع في الدع والت

ــل«)1(. ــاء القلي ــث: الم ــه. والثال ــلى صاحب ــما ع ــد منه واح

وقــال جــار الله الزمخــري: »أبهــل الناقــة: تركهــا عــن الحلــب، وناقــة 
باهــل: غــر مــرورة يحلبهــا مــن شــاء، وأبهــل الــوالي الرعيّــة، واســتبلهم: 

تركهــم يركبــون مــا شــاؤوا، وألا يأخــذ عــلى أيديهــم.

ه وإرادتــه، ومنــه بهلــه: لعنــه، وعليــه بهلــة الله،  وأبهــل عبــده: خــلاَّ
وباهلــت فلانًــا مباهلــة إذا دعوتمــا باللعــن عــلى الظــالم منكــما، وتباهــلا 
وابتهــلا: التعنــا. وهــو بهلــول، وهــم بهاليــل، وهــو الحــيّ الكريــم. ورجــل 
باهــل: مــتردّد بغــر عمــل. وراع باهــل: يمشــى بــلا عصــا. وابتهــل إلى الله: 

تــضّرع واجتهــد في الدعــاء«)2(.

وقــال الجوهــري: »البهــل: اليســر، والقليــل مــن المــال، واللعــن. ويقال 
بهلتــه وأبهلتــه إذا خليتــه وإرادتــه. والمباهلــة: الملاعنــة. والابتهــال: التــضّرع 
ويقــال في ﴿ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ﴾: أي نخلــص في الدعــاء. والبهلــول: الضحّــاك«)3(.

وقــال الراغــب الأصفهــاني: »أصــل البهــل كــون الــيء غــر مراعــى. 
ــن  ــا ع ــلىَّ ضرعه ــمة أو المخ ــن س ــده أو ع ــن قي ــلىَّ ع ــر المخ ــل: البع والباه

)1( مقاييس اللغة - لابن فارس- 1: 310 - 311.
)2( يُنظر: أساس البلاغة - للزمخري- 1: 85.

)3( يُنظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -للجوهري- 4: 1642 - 1643.
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فــسّر  ومــن  فيــه،  والاسترســال  التــضّرع  الدعــاء  في  والابتهــال  صرار. 
الابتهــال باللعــن: فلأجــل أنّ الاسترســال في هــذا المــكان لأجــل اللعــن«)1(.

هذا وقد قال بعض المحققين: 

ــل  ــادّة: أنّ الأص ــذه الم ــتعمال ه ــوارد اس ــق م ــن تحقي ــر م ــذي يظه إنّ ال
ــضّرع:  ــى الت ــال بمعن ــك الابته ــترك. وكذل ــة وال ــو التخلي ــا ه ــد فيه الواح
ــو  ــذا ه ــال. وه ــه إلى الله المتع ــا والتوجّ ــس وتركه ــرد النف ــورة ط ــه في ص فإنّ
الفــارق بــين الابتهــال والتــضّرع، وتســتعمل بحــرف "إلى" إذا كانــت بمعنــى 

ــه مخــلىَّ ومــتروكًا. ــه بمناســبة كون ــل: فكأنّ ــاء القلي ــا الم ــضّرع. وأمّ الت

فالتخلية والترك محفوظة في جميع موارد استعمال هذه المادّة.

والفــرق بــين البهــل واللعــن: أنّ اللعــن مفهومــه الطــرد، والبهــل كــما 
ــة،  ذكرنــا عبــارة عــن التخليــة والاسترســال. واللعــن فيــه مفهــوم المبغوضيّ

بخــلاف البهــل فهــو أعــمّ.

﴿ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ فَنَجْعَــلْ لَعْنَــتَ الله عَــلَ الْكاذِبـِـيَن﴾، أي نختــار تــرك 
المتعــال  الله  إلى  ونتوجّــه  النفســانيّة،  والتوجّهــات  الشــخصيّة  التمايــلات 
متضّرعــين، ونطلــب في تلــك الحالــة الخالصــة الصافيــة اللعنــة مــن الله عــلى 

الكاذبــين.

فحقيقــة هــذه الجملــة: الدعــاء عــلى الــكاذب ببعــده عــن رحمــة الله وعــن 
قربــه، في حــال التــضّرع والابتهــال والتوجّــه التــامّ.

)1( يُنظر: مفردات ألفاظ القرآن - للراغب الأصفهاني- 1: 122.
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ــا  ــس وتركه ــة النف ــى تخلي ــة: بمعن ــة الريف ــال في الآي ــر أنّ الابته فظه
ــى يطلــب اللعــن للــكاذب، وليــس  ــامّ حتّ ــه الت ليحصــل الخلــوص والتوجّ

ــر)1(. ــض التفاس ــما في بع ــره ك ــن أو غ ــى اللع بمعن

وبهــذا فالمباهلــة -في الآيــة محــل البحــث- هــي أن يدعــو الإنســان، 
ــه إلى  ــه وأن يوكل ــخصًا بحال ــترك ش ــالى أن ي ــبحانه وتع ــن الله س ــب م ويطل

ــه. نفس

)1( التحقيق في كلمات القرآن، 1: 349.
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نصارى نـجران ويوم المباهلة

نجــران اســم عــدة مواضــع أشــهرها نجــران مــن مخاليــف اليمــن شــمال 
شرقــي صنعــاء عــلى ثمانيــة مراحــل منهــا، تســكنه قبائــل يــام مــن همــدان ثــم 
ــد وجشــم  ــل نجــران بمواج مــن حاشــد، وفي الوقــت الحــاضر تعــرف قبائ
ومذكــر، وبهــا خــر الأخــدود، وإليهــا تنســب كعبــة نجــران، وكانــت ربيعــة 

بهــا أســاقفة مقيمــون منهــم الســيد والعاقــب)1(.

ونجــران الوحيــدة مــن بــين مناطــق الحجــاز التــي غــادر أهلُهــا الوثنيــة، 
واعتنقــوا المســيحية في مطلــع ظهــور الإســلام.

ومــن هنــا كتــب نبــي الإســلام كتابًــا إلى أســقف نجران)2(»أبــو حارثــة«، 
يدعــو أهلهــا فيــه إلى الإســلام، وجــاء في كتابــه مــا هــذا نصــه:

»بسِــم إلــه إبراهيــم وإســحاق ويَعقــوب، مــن مُحَّمــد رســول الله إلى 
أســقُف نَجــران وأهــل نَجــران، إن أســلَمتُم فــإنّي أحَمــدُ إليكُــم الله إلــه إبراهيم 
وَإســحاق)3(ويعقوب، أمّــا بعــد فــإني أدعوكــم إلى عبــادة الله مــن عبــادة 
العبــاد، وأدعُوكــم إلى ولايــة الله مــن ولايــة العبــاد، فــإن أبيتــم فالجزيــة، فــان 

أبيتــم فقــد آذنتكــم بحــرب، والســلام«.

  ــة )4( أن النبــي الأكــرم وذكــرت بعــض المصــادر الشــيعية التاريخي

)1( متنقلة الطالبية - لأبي إسماعيل بن طباطبا من أعلام القرن الخامس الهجري-، 412.
)2( الأســقُف معــرب، كلمــة يونانيــة، هــي ايســكوب، وتعنــي الرقيــب والمناظــر، وهــو اليــوم منصــب 

أعــلى مــن منصــب القســيس. 
)3( بحار الأنوار - للمجلسي - 21: 285.

)4( أقبال الأعمال -للسيد ابن طاووس- 2: 311. 
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ــل  ــة بأه ــة المرتبط ــران الآي ــقف نج ــه إلى أس ــره في كتاب ــا ذك ــة م ــر في جمل ذك
ــةٍ  ــوْا إلَِ كَلمَِ ــابِ تَعَالَ ــلَ الْكتَِ ــا أَهْ ــلْ يَ ــبحانه: ﴿قُ ــه س ــي قول ــاب، وه الكت
ــا  ــذَ بَعْضُنَ ــيْئًا وَلَ يَتَّخِ ــهِ شَ كَ بِ ــرِْ ــدَ إلَِّ اللهَ وَلَ نُ ــمْ أَلَّ نَعْبُ ــا وَبَيْنَكُ ــوَاءٍ بَيْنَنَ سَ
ــلمُِونَ﴾)1(. ــا مُسْ ــهَدُوا بأَِنَّ ــوا اشْ ــوْا فَقُولُ ــإنِْ تَوَلَّ ــنْ دُونِ الله فَ ــا مِ ــا أَرْبَابً بَعْضً

وتذكــر المصــادر التاريخيــة أيضًــا أنــه قدم ســفر رســول الله  نجران، 
وســلّم كتابــه المبــارك إلى أســقف نجــران، فقــرأ ذلــك الكتــاب بعنايــة ودقــة 
نــة  ل جماعــة للمشــاورة وتــداوِل الأمــر واتخــاذ القــرار مكوَّ متناهيــة، ثــم شــكَّ
ــة، وكان أحــدُ أعضــاء هــذه  ــة وغــر الديني ــارزة الديني مــن الشــخصيات الب
المجموعــة »شرحبيــل« الــذي عُــرف بعقلــه ونُبلــه، وتدبــره وحكمتــه، فقــال 
في معــرض الإجابــة عــلى استشــارة الأســقف إيــاه: قــد علمــتُ مــا وعَــد الله 
إبراهيــم في ذريــة إســماعيل مــن النبــوّة، فــما يؤمِنـُـك أن يكــون هــذا الرجــلُ؟! 
ــه،  ــك في ــا أشرتُ علي ــور الدني ــن أم ــر م ــو كان أم ــوة رأي، ل ــس لي في النب لي

وجَهــدتُ لــك.

ــول  ــع رس ــث م ــة للتباح ــدًا إلى المدين ــوا وف ــاورون أن يبعث ــرر المتش فق
الله ، ودراســة دلائــل نبوتــه، فاختــر لهــذه الوظيفــة ســتون شــخصًا 
مــن أعلــم أهــل نجــران وأعقلهــم، وكان عــلى رأســهم ثلاثــة أشــخاص مــن 

ــم: ــاقفتهم، ه أس

ــل الرســمي  ــن علقمــة« أســقف نجــران الأعظــم والممث ــة ب ــو حارث »أب
نجــران  وفــد  رئيــس  المســيح«  و»عبــد  الحجــاز،  في  الروميّــة  للكنائــس 

)1( سورة آل عمران: 64. الإقبال: ص 494.
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المعــروف بعقلــه ودهائــه وتدبــره، و»الأيهــم«، وكان مــن ذوي الســن، ومــن 

ــران)1(. ــل نج ــد أه ــة عن ــخصيات المحترم الش

ــول  ــلى رس ــجد ع ــيحيُّ المدينــة، ودخلُــوا المس ــدمَ هــذا الوفــد المس فق
ــر،  ــاج والحري ــدون الديب ــيَّة، ويرت ــم الكنس ــون أزياءه ــم يلبس الله ، وه
فأزعــج  أعناقهــم،  الصلبــان في  الذهــب، ويحملــون  ويلبســون خواتيــم 
ــاج  ــعروا بانزع ــول الله  فش ــجد- رس ــة في المس ــذا -وخاص ــم ه منظرُه
النبــي، ولكنهّــم لم يعرفــوا ســبب ذلــك، فســألوا »عثــمان بــن عفــان« و»عبــد 
الرحمــان بــن عــوف« وكانــت بينهــم صداقــة قديمــة، فقــال الرجــلان لعــلي 
ــال: أرى أن  ــوم؟ ق ــؤلاء الق ــن في ه ــا الحس ــا أب ــرى ي ــا ت ــب: م ــن أبي طال ب

ــه. ــودون إلي ــم يع ــم ث ــذه وخواتيمه ــم ه ــوا حُللَه يضَع

ففعلــوا ذلــك، ثــم دخلــوا عــلى النبــي  فســلّموا عليــه، فــرد عليهــم 
 ، ــلام، واحترمهــم، وقبــلَ بعــض هداياهــم التــي أهدوهــا إليــه السَّ
ثــم إن الوفــد قبــل أن يبــدأوا مفاوضاتهــم مــع النبــي  قالــوا: إن وقــت 
ــن  ــم، ولك ــاسُ منعه ــأراد الن ــا، ف ــتأذنوه في أدائه ــان، واس ــد ح ــم ق صلاته
رســول الله  أذن لهــم، وقــال للمســلمين: دعوهــم فاســتقبلوا المــرق، 
فصلّــوا صلاتهــم)2(. ومــن هنــا فليــعِ المناوئــون للإســلام فعــل نبــي الإســلام 

مــع غــر المســلمين.

)1( السرة الحلبية، 3: 211 -212.
)2( السرة الحلبية، 3: 212.
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. مفاوضات النصارى مع النبي

نقَـــل طائفـــة مـــن المؤرخـــين والمحدثـــين مـــن علـــماء الشـــيعة والســـنة 
 ، نـــصَّ الحـــوار الـــذي دار بـــين وفـــد نجـــران المســـيحي ورســـول الله
ـــي في  ـــذي رواه الحلب ـــوار وال ـــذا الح ـــن ه ـــب م ـــل جان ـــي بنق ـــام نكتف وفي المق

ســـرته)1(.

عــرض رســول الله  عــلى وفــد نجــران، وتــلا عليهــم القــرآن، 
فامتنعــوا، وقالــوا: قــد كنـّـا مُســلمين قبلــك.

فقـــال رســـول الله : كَذَبتُـــم، يمنعكـــم مـــن الإســـلام ثـــلاثٌ: 
عبادتكـــم الصليـــب، وأكلكـــم لحـــمَ الخنزيـــر، وزعمُكُـــم أنّ لله ولـــدًا.

ـــوب،  ـــن الغي ـــر ع ـــى، وأخ ـــى الموت ـــه أحي ـــو الله؛ لأن ـــيح ه ـــوا: المس فقال
ـــرًا. ـــين ط ـــن الط ـــق م ـــا، وخلَ ـــن الأدواء كلِه ـــرأ م وأب

فقال النبي : هو عبد الله وكلِمته ألقاها إلى مريم.

فقال أحدُهم: المسيح ابن الله لأنّه؛ لا أبَ له.

فســـكتَ رســـولُ الله  عنهـــم، فنـــزل الوحـــيُ بقولـــه تعـــالى: ﴿إنَِّ 
ــنْ  ــهُ كُـ ــالَ لَـ ــمَّ قَـ ــرَابٍ ثُـ ــنْ تُـ ــهُ مِـ ــلِ آدَمَ خَلَقَـ ــدَ الله كَمَثَـ ــى عِنْـ ــلَ عِيسَـ مَثَـ

فَيَكُـــونُ﴾)2(. 

فقـــال وفـــد نجـــران: إنـــا لا نـــزدادُ منـــكَ في أمـــر صاحبنـــا إلا تبايُنـًــا، 
)1( السرة الحلبية، 3: 239.

)2( سورة آل عمران، آية: 59.
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ــق،  ــا أولى بالحـ ــك أيّنـ ــمَّ فلنلاعنـ ــك، فهلـ ــرّه لـ ــذي لا نقـ ــر الـ ــذا الأمـ وهـ

ــلى الكاذبـــين)1(. ــة الله عـ ــل لعنـ فنجعـ

ــلْ  ــول الله : ﴿فَقُـ ــلى رسـ ــة عـ ــة المباهلـ ــلّ آيـ ــزّ وجـ ــزلَ الله عـ فأنـ
ـــمَّ  ـــكُمْ ثُ ـــنَا وَأَنْفُسَ ـــاءَكُمْ وَأَنْفُسَ ـــاءَنَا وَنسَِ ـــمْ وَنسَِ ـــا وَأَبْنَاءَكُ ـــدْعُ أَبْنَاءَنَ ـــوْا نَ تَعَالَ
ـــلَ الْكَاذِبِـــيَن﴾)2(، فدعاهُـــم إلى المباهلـــة، فقبلـــوا،  ـــةَ الله عَ ـــلْ لَعْنَ ـــلْ فَنَجْعَ نَبْتَهِ

ـــق. ـــوم اللاح ـــة في الي ـــا بالمباهل ـــلى أن يقوم ـــان ع ـــق الطرف واتف

)1( بحــار الأنــوار: ج 21 ص 320، ولكــن آيــة المباهلــة، وكــما يســتفاد مــن الســرة الحلبيــة تفيــد أن 
النبــي  هــو الــذي اقــترح المباهلــة ابتــداء كــما أفــاد نــص الآيــة في قولــه ســبحانه »تعالــوا نــدع 

أبناءنــا...«.
)2( سورة آل عمران، آية: 61.
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  بأهل بيته  يوم المباهلة وخروج النبي

ذكــر جملــة مــن أكابــر علــماء أهــل الســنة -كالزمخــري في الكشــاف)1(، 
والفخــر الــرازي في تفســره)2(، وابــن الأثــر في الكامــل)3(- خــروج النبــي 
ــادوا،  ــادوه، وأج ــا أف ــوا في م ــد أنصف ــه ، وق ــل بيت ــة بأه  للمباهل
وأنقــل هنــا قــول الزمخــري ففيــه الكفايــة لمــن أراد الهدايــة، وإليــك فيــما يــأتي 

نــص كلامــه:

ــين  ــا الحس ــدا محتضنً ــد غ ــلم، وق ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص ــى رس أت
آخــذًا بيــد الحســن، وفاطمــة تمــي خلفــه، وعــليٌّ خلفهــا، وهــو يقــول: »إذا 

ــوا«. ــا دعــوت فأمّن أن

فقال أسقف نجران: يا معر النصارى، إني لأرى وجوهًا لو شاء الله 
أن يزيل جبلًا من مكانه لأزاله بها، فلا تباهلوا، فتهلكوا، ولا يبقى على وجه 
الأرض نراني إلى يوم القيامة، فقالوا: يا أبا القاسم رأينا أن لا نباهلك، وأن 
يكن  فأسلموا  المباهلة  أبيتم  »فإذا  قال:  ديننا،  ونثبت على  دينك،  نقرّك على 
لكم ما للمسلمين، وعليكم ما عليهم« فأبوا. قال: »فإني أناجزكم«، فقالوا: 
العرب طاقة، ولكن نصالحك على أن لا تغزونا، ولا تخيفنا،  لنا بحرب  ما 
ولا ترددنا عن ديننا على أنّ نؤدي إليك كل عام ألفي حلة: ألف في صفر، 
وألف في رجب، وثلاثين درعًا عادية من حديد، فصالحهم على ذلك، وقال: 
»والذي نفسي بيده، إن الهلاك قد تدلى على أهل نجران، ولو لاعنوا لمسخوا 

)1( الكشاف - للزمخري - 1: 368 - 369.
)2( مفاتيح الغيب، 2: 471 -472.

)3( الكامل - لابن الأثر - 2: 112.
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قردة وخنازير، ولاضطرم عليهم الوادي نارًا، ولاستأصل الله نجران وأهله 
حتى الطر على رؤوس الشجر، ولما حال الحول على النصارى كلهم حتى 

يهلكوا.

ــماء  ــر عل ــد أكاب ــاووس  أح ــن ط ــيد اب ــا الس ــك أيضً ــر ذل ــن ذك ومم
ــل  ــا نصــه: »أقب ــمال« م ــال الأع ــه الموســوم بـ»إقب ــد روى في كتاب ــيعة، فق الش
ــاس  ــن الن ــم م ــار وغره ــن والأنص ــن المهاجري ــة م ــل المدين ــن أه ــاس م الن
في قبائلهــم وشــعارهم مــن راياتهــم وألويتهــم وأحســن شــارتهم وهيأتهــم، 

لينظــروا مــا يكــون مــن الأمــر.

ولبث رسول الله  في حجرته حتى متع النهار، ثم خرج آخذًا بيد 
علي والحسن والحسين أمامه، وفاطمة من خلفهم ، فأقبل بهم حتى أتى 
الشجرتين، فوقف من بينهما من تحت الكساء على مثل الهيأة التي خرج بها 

من حجرته، فأرسل إليهما يدعوهما إلى ما دعاه إليه من المباهلة.

فأقبلا إليه، فقالا: بمن تباهلنا يا أبا القاسم؟ قال: بخر أهل الأرض 
وفاطمة والحسن  إلى علي  وأشار لهما،  الله عز وجل، بهؤلاء،  وأكرمهم على 
والحسين صلوات الله عليهم، قالا: فما نراك جئت لمباهلتنا بالكر، ولا من 
الكثر، ولا أهل الشارة ممن نرى ممن آمن بك، واتبعك، وما نرى هاهنا معك 
إلا هذا الشاب والمرأة والصبيين، أ فبهؤلاء تباهلنا؟ قال صلى الله عليه وآله: 
أن  بالحق  بعثني  والذي  أمرت  نعم، بهؤلاء  آنفًا،  بذلك  أخركم  وَلم  أ  نعم، 

أباهلكم. فاصفارّت حينئذٍ ألوانما وكرّا وعادا«)1(.

)1( إقبال الأعمال - للسيد ابن طاووس- 2: 345.



نظرات في آيــة المباهلة28

بيان مفردات الآية الكريمة

بيان المراد من الأبناء في قوله ﴿أَبْنَاءَنَا﴾.

وفيه أمور:

الأمر الأول: بيان المراد من الأبناء في قوله سبحانه: ﴿تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا﴾.

إن حادثة المباهلة هي من أبرز وأعظم الأحداث في التاريخ الإسلامي 
المحرفة  المسيحية  بين  مفاصلة  هي  إذ  السماوية؛  الأديان  جميع  تاريخ  في  بل 
والإسلام الذي هو خاتمة الأديان السماوية؛ لتبيان هل الحق إلى جانب الأنبياء 
في التوحيد من لدن آدم  إلى الخاتم محمد  أو أنه إلى جانب من يدعي 

ألوهية عيسى  ونفي البرية عنه.

إذ  الحقة؛  السماوية  الأديان  كل  بتوحيد  مساس  لها  قضية  إذن  فهي 
ألوهيته، في   وزعمهم  نفي برية عيسى  كانوا مرين على  النصارى 
حين أن نبي الإسلام محمد  أثبت بريته، ونفى ألوهيته، هذا ولما علم 
نَدْعُ  ﴿تَعَالَوْا  قل  أنْ    نبيه  إلى  أوحى  وإنكارهم  إصرارهم  سبحانه  الله 
أَبْناَءَنَا وَأَبْناَءَكُمْ وَنسَِاءَنَا وَنسَِاءَكُمْ وَأَنْفُسَناَ وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ 

المبحث الثاني:
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الله عَلَ الْكَاذِبيَِن﴾.. فاختار النبي  لمباهلة النصارى خرة أهل الأرض 
ليحضروا  عليهم،  الله  صلوات  والحسين  والحسن  وفاطمة  علّي  وصفوتهم 

تلك الوظيفة الإلهية التي أنيطت بهم دون سواهم.

والعاقل إذا أنعم النظر بصحيح الفكر والاعتبار يجد أن الآية الريفة 
ظاهرة في عموم الأبناء والنساء والأنفس، ثم لا يخفى على من له اليد الطولى 
النبي  اقتر  فلماذا  الاستغراق،  في  حقيقة  المضاف  الجمع  أن  البيان  علم  في 
 في دعوة الأبناء على الحسنين  وفي دعوة النساء على البضعة الطاهرة 
فاطمة  وعلى الأنفس بعلي ؟ على حين كان له  أن يأتي بكل من 
يصدق عليه أنه ابن له، ويأتي بكل من يصدق عليهن نساءه، وبكل من نزله 
 منزلة نفسه، فاقتصاره  على الإتيان بعلي وفاطمة والحسن والحسين 
 ما كان إلا إعلانًا منه  بأن هؤلاء الأطهار هم من يمثلون الإسلام، 
  من لدن آدم  وهم صفوة هذا العالم، وأنم الخرة من الخلق بعده

إلى قيام الساعة.

المسلمين،  جميع  دعوة  بحكم  هي  المباهلة  إلى  دعوتهم  فإن  وعليه 
 هذا  وحضورهم كان يمثل حضور الأمة الإسلامية جمعاء، فإقامتهم 
بوضوح  يكشف  السماء  رسالات  جميع  مصر  فيها  يتحدد  قضية  في  المقام 
 وأكملهم فضلًا، ومن كان  النبي  لا غبار عليه أنم أفضل الخلق بعد 
كذلك وجب أن يأتم به الخلق كما جعلهم الله سبحانه أئمة عنهم في المباهلة 
والمفاصلة بين التوحيد والرك لمكان العموم في الأبناء والنساء والأنفس كما 

عرفت.
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وأما ما زُعِمَ من أن دعوتهم  كانت لشدة قربهم منه  فمعلوم 
له في ذلك إلى  أو مساو    إذ هناك من هو أشد قرابة من علٍي  البطلان؛ 
النبي  كالعباس وعقيل، إلا أنما لم يكونا من المدعوين في ذلك الموقف.

 إلا لعدم النظر لها في النساء،  فما كان اختصاص القرآن لفاطمة 
وما كان اختصاصه لعلي  إلا لعدم النظر له في الأنفس، فكان وجودهما 
 يغني عمن سواهما من الخلق في ذلك الموقف الحاسم، لكن الأمر الذي 
الآخر؛  يغني عن  يكن وجود أحدهما  لم    أن الحسنين  النظر هو  يلفت 
 : لذلك اختصهما القرآن، ودعاهما كليهما لتساويهما وتكافئهما كما ورد عنه
»الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا«، وفي ذلك دلالة واضحة على أنه لو 
 غر كاف في ذلك الموقف لاستدعي من يتم بها  كان حضور الزهراء 
معها الاكتفاء، وكذلك بالنسبة لأمر المؤمنين علي  لو لم يكتفَ بحضوره 

لاستدعي من سواه، إلا أن الحسنين  تم استدعيا معًا لما علمت.

استدعاء الحسنين وأبويهما  تدبير إلهي وقرار رباني

لا يخفــى عــلى البصــر أن التباهــل إنــما هــو لله عــز ذكــره، وبــه تتــم معرفة 
المحــق مــن المبطــل، وبــه أيضًــا يُحفــظ الحــق عــن الضيــاع فضــلًا عــن إقامــة 
وإتمــام الحجــة عــلى العبــاد، وغــر هــذا وذاك أن بــه يصــان مقــام المؤمــن في 

الحيــاة الدنيــا وبــه يلحــق الخــزي والعــار بالمبطــل فضــلًا عــن الهــلاك.

ــين  ــي  وب ــخص النب ــين ش ــما كان ب ــل إن ــا أن التباه ــى أيضً ولا يخف
النصــارى، إلا أننــا نــرى الآيــة الريفــة قــد عمــت، وشــملت أفــرادًا آخريــن 
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ــا  ــا أردن ــس وإذا م ــاء والأنف ــاء والنس ــملت الأبن ــث ش ــه  حي ــن أهل م
الوقــوف عــلى حكمــة ذلــك بــان لنــا أن إدخالهــم في التباهــل والخــروج بهــم 
ــه بالحــق،  ــر في نفــوس النصــارى، تذعــن ل ــرك أث ــو مــن ت ــه ممــا لا يخل لأجل
وتقــر لــه بــه مــن دون أدنــى شــك؛ إذ تقديــم النبــي  أحــب النــاس 
ــراه  ــك ت ــع ذل ــاب، وم ــدائد والصع ــم الش ــل دون ــن يتحم ــه مم ــم إلي وأقربه
يخاطــر بهــم في شــمول العــذاب لهــم، وإلى ذلــك أشــار النســفي في تفســره 
ــما ضــم  ــه، وإن ــه عــلى يقــيٍن باســتجابة دعائ ــه  أن ــه إعــلام من ــلًا: »في قائ
ــك  ــه؛ لأن ذل ــن يكذب ــه وبم ــة ب ــة مختص ــت المباهل ــاء وإن كان ــاء والنس الأبن
ــلى  ــتجرأ ع ــث اس ــه حي ــتيقانه بصدق ــه واس ــه بحال ــلى ثقت ــة ع ــد في الدلال آك
ــه،  ــه وأفــلاذ كبــده لذلــك، ولم يقتــر عــلى تعريــض نفســه ل تعريــض أعزت
وعــلى ثقتــه بكــذب خصمــه حتــى يهلــك خصمــه مــع أحبتــه وأعزتــه إن تمــت 
المباهلــة، وخــص الأبنــاء والنســاء؛ لأنــم أعــز الأهــل وألصقهــم بالقلــوب، 
وقدمهــم في الذكــر عــلى الأنفــس لينبــه عــلى قــرب مكانــم ومنزلتهــم، وفيــه 
ــرو  ــه لم ي ــه وســلم؛ لأن ــي صــلى الله علي ــوة النب ــل واضــح عــلى صحــة نب دلي

ــوا إلى ذلــك«)1(. أحــد مــن موافــق أو مخالــف أنــم أجاب

فمجــيء الأمــر في الآيــة بإخــراج الأبنــاء والنســاء والأنفــس مــن جهــة 
ــرة  ــوة الطاه ــذه الصف ــي له ــاني، يعط ــرار رب ــي وق ــر إله ــو تدب ــي  ه النب
ــل  ــم  أه ــين أن ــره، ويب ــزّ ذك ــد الله ع ــة عن ــامي المنزل ــة وس ــع المكان رفي
فضــل وكرامــة عنــده ســبحانه، ولا دخالــة لأحــدٍ فيــه حتــى يقــال: إن 
إشراك النبــي  لأهــل بيتــه في التباهــل مــع النصــارى هــو أســلوب 

)1( مدارك التنزيل وحقائق التأويل - للنسفي - 1: 261.
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مــن أســاليب المنــاورة، وبــه يحصــل ذلــك الأثــر النفــسي في الطــرف المقابــل، 
فيلــوح لهــم منــه أنــه عــلى يقــين ممــا يدعيــه، فيــؤدي ذلــك إلى امتنــاع النصــارى 

ــه لهــذا الســبب !! عــن مباهلت

فيقــال: إن إشراكهــم كان بأمــر إلهــي -كــما تقــدم- لا كــما زُعِــمَ مــن أن 
النبــي  اتخــذ ذلــك أســلوبًا للتأثــر النفــسي عــلى النصــارى.

 ولــو قلنــا: إن النبــي  فعــل ذلــك مــن تلقــاء نفســه، أ فليــس فعلــه 
وتقريــره حجــة آخــذة بعنــق كل مســلم نطــق بالشــهادتين؟!.

وَى  أ وليــس هــو  مــن قــال بشــأنه الحــق تعــالى: ﴿وَمَــا يَنْطـِـقُ عَــنِ الَْ
 إنِْ هُــوَ إلَِّ وَحْــيٌ يُوحَى﴾)1(؟!.

ــماذا  ــسي، وإلّا فل ــر النف ــة التأث ــن جنب ــو م ــة لا تخل ــف كان فالقضي وكي
ــل أجــواء التباهــل وتعريضهــم  ــين مــن الأهــل في مث ــة والمقرب ــى بالأحب يؤت
للمخاطــر والهلكــة؟! ومــن أحــبَّ النبــي  أتــى بــه إلى المباهلــة، ومــا ذاك 
إلا مدعــاة لصدقــه وثباتــه عــلى موقفــه، وعلاقــة صــدق النبــي  بإخــراج 
ــو أن  ــة، وه ــة القيم ــر في غاي ــر إلى أم ــه  تش ــل بيت ــن أه ــم م ــن أحبه م
ــي احتجاجــه عــلى النصــارى بهــؤلاء الأطهــار  ــه  بهــم  يعن مباهلت

عــلى صدقــه  وبعثتــه.

وقــد يعــرض معــرض، فيقــول: لاحتــمال وقــوع المخاطــر بالمباهَــل بهم 
ــه  أن  ــس ل ــه لي ــما ؛ لأن ــنين وأبويه ــر الحس ــي  بغ ــأتِ النب لم ي
يــأتي بغــر هــؤلاء، وليــس لــه أن يــأتي بأبنــاء غــر أبنائــه ونســاء غــر نســائه 

)1( سورة النجم: 3 - 4.
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ــنان  ــوا -أي الحس ــتبعد أن يكون ــر يس ــذا الأم ــه  وله ــر نفس ــس غ وأنف

وأبواهمــا - شركاءه في رســالته.

  النبــي  تعــرض  نســبة  أن  في  شــبهة  ولا  إشــكال،  لا  قلــت: 
للمخاطــر المهلكــة إثــر مباهلتــه مــع النصــارى معدومــة في المقــام وغــر 
ــا  ــره، فهــل ي ــزّ ذك ــر هــو الله ع ــذا الأم ــاه إلى ه ــة؛ لأن مــن دع ــورة البت متص

تُــرى يريــد إلحــاق الــضرر بنبيــه ؟! كلا وحاشــا.

ــمال نســبة  ــال باحت ــى يق ــم هــل مــن شــك في صــدق دعــواه  حت ث
ــة؟!. ــر المهلك ــوع المخاط وق

كيــف وصريــح القــرآن يشــر إلى أن اللعنــة ســتقع عــلى الكذابــين، وأي 
دلالــة أوضــح مــن ذلــك عــلى صدقــه  وصــدق أهــل بيتــه ؟ ومــن 
هنــا قلنــا بأنــه يلــزم التصديــق بأهــل البيــت ، ولا ينبغــي منازعتهــم في 
ــخ  ــف فالتأري ــن للأس ــة، ولك ــة والإمام ــلاق، كالخلاف ــلى الإط ــم ع حقوقه
يطالعنــا بالأحــداث التــي جــرت عــلى أهــل بيــت النبــي  وعترتــه المطهرة 
أصحــاب الكســاء، والمفــترض مــن الله عــلى العبــاد طاعتهــم ومودتهــم، فبعــد 
رحيلــه  والتحاقــه بالرفيــق الأعــلى، أول مــا فعلتــه الأمــة هــو أنــا كذبت 
ــا  في دعــواه الخلافــة، فغصبــت منــه الخلافــة، وتلاهــا كــسُر ضلــع  عليًّ
ابنتــه فاطمــة الزهــراء  وإســقاط جنينهــا، وبعدهــا غصــب الخلافــة 
مــن الإمــام الحســن  وقتلــه بالســم بــدس مــن معاويــة بــن أبي ســفيان، 
وأعظمهــا قتــل الإمــام الحســين  وولــده وأصحابــه وســبي نســائه، فهــذه 
أحــداث هــي في الحقيقــة وصمــة عــار في جبــين الأمــة الإســلامية... كيــف 
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يُنازَعــون في ذلــك، ويقتلــون، وقــد شــهد لهــم القــرآن بالطهــارة مــن الرجــس 

والصــدق في القــول؟!.

ولــو فرضنــا -مــع عــدم التســليم، وفــرض المحــال ليــس بمحــال- أنــه 
كانــت هنــاك نســبة محتملــة لوقــوع الــضرر والخطــر عــلى المباهــل بهــم، فهــل 
يحــق للنبــي  أن يعــرض أهلــه لذلــك الــضرر والخطــر، بينــما لا يحــق لــه 
ــل  ــل الرج ــل أه ــه؟!.. أ فه ــس بأهل ــن لي ــاس م ــن الن ــك م ــرض لذل أن يع
ــزل بهــم الــضرر،  ــي ين ــة الت ــه، فيعطــى حــق التــرف بهــم بالطريق ــكٌ ل مل

ويلحــق بهــم الخطــر؟!.

وإن قيــل: إن ذلــك جائــز للنبــي  باعتبــار كونــه أولى بالمؤمنــين مــن 
أنفســهم. قلــت: إذن جــاز ذلــك لــه مطلقًــا لا في خصــوص أهلــه.

ــا-  ــار هــذه الصفــوة الطاهــرة -كــما ذكرن ثــم أضــف إلى ذلــك أن اختي
ــلى أن  ــك، ع ــه ش ــلي لا يلحق ــوح ج ــل وبوض ــذا يدل ــة، وه ــإرادة إلهي كان ب
لأهــل البيــت  خاصيــة الراكــة مــع النبــي  في رســالته وأنــم 

ــه. ــداد لنبوت امت

المعترض  على  يقطع  إلهيًّا،  وقرارًا  ربانيًّا  اختيارًا  الاختيار  فكون  إذن 
إلا  هو  ما  للمباهلة    وأبويهما  الحسنين  إخراج  أن  من  اعتراضه  طريق 

لعدم إمكان النبي  إخراج غرهم من أبناء المسلمين أو نسائهم أو... 

ــار كان  ــن أن الاختي ــلاه م ــاه في أع ــما ذكرن ــردود ب ــتراض م ــذا الاع وه
ــمْ  ــا وَأَبْنَاءَكُ ــدْعُ أَبْنَاءَنَ ــوْا نَ ــلْ تَعَالَ ــبحانه: ﴿فَقُ ــه س ــل قول ــا بدلي ــرارًا ربانيًّ ق



35 نظرات في آيــة المباهلة
وَنسَِــاءَنَا وَنسَِــاءَكُمْ وَأَنْفُسَــنَا وَأَنْفُسَــكُمْ﴾)1( ومــن قــرأ الآيــة الريفــة بتدبــرٍ 
وبعــدٍ عــن التقليــد الأعمــى أدرك تمامًــا أن ذلــك الــذي بيّنــاه هــو الحــق الــذي 

لا يــماري فيــه إلا عنيــد جهــول.

ثــم الــذي يــراد إثباتــه في المباهلة هــو برية عيســى  ونفــي الألوهية 
عنــه، وهــذا أمــر بحــدِّ ذاتــه يــدل دلالــة قاطعــة عــلى أن المباهــل بهــم في إثبــات 
ــة عظيمــة وحســب، بــل إنــم  ذلــك ليســوا فقــط ذوي منزلــة رفيعــة ومكان
ــع  ــم م ــؤدد؛ لأن في حضوره ــة والس ــل والكرام ــب الفض ــلى مرات ــوا أع بلغ
ــي  ــدق النب ــلى ص ــل ع ــأنا التدلي ــن ش ــي م ــين الت ــم الراه ــي  أعظ النب
 فيــما يدعيــه، لــذا جُوبـِـه  بالامتنــاع مــن قبــل النصــارى لمــا رأوا مــن 

اصطحــب معــه  مــن أهــل بيتــه لمباهلتهــم.

ــما  ــم إن ــل به ــر بالمباه ــوق الخط ــضرر ولح ــوع ال ــبة وق ــل: إن نس ــإن قي ف
ذلــك بنظــر النصــارى مــن بــاب إلزامهــم لا إلــزام المســلمين؛ إذ ليس مــن داعٍ 
لإشراك غــر أهــل بيتــه  في التباهــل مــع النصــارى، وعليــه فــلا دليــل في 
دعوتهــم إلى ذلــك عــلى أنــم شركاؤه في دعوتــه وأمنــاؤه عــلى رســالته وأنــم 

امتــداد لنبوتــه، بــل غايــة مــا في الأمــر هــو إلــزام غــر المســلمين.

قلت: من أنعم النظر في مفردات الآية الريفة يرى أنا جاءت بصيغ 
من  إليهم  يضم  أو    وأبويهما  الحسنين  بغر  يأتي  أن    للنبي  تتيح 
سواهم من الأصحاب أو الأقارب أو النساء؛ حيث إن الأمر الوارد في الآية 
تضمن دعوة الأبناء والنساء والأنفس من دون تحديد مصاديق لهذه الصيغ، 

)1( سورة آل عمران: آية 61.
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الأمر الذي يعطي النبي  فسحة المجال لدعوة كل من هؤلاء غر أهل 
مما لا  إليهم من سواهم، وغر هذا وذاك  أو يضم  الله عليهم  بيته صلوات 
الملقاة  الرئيسة  المهام  القرآن وبيانه للناس كان من  يخفى على أحد أن تعليم 
محكم  في  تعالى  قال  بذلك،  الكريم  القرآن  صرح  كما    النبي  عاتق  على 
يكُمْ  وَيُزَكِّ آيَاتنِاَ  عَلَيْكُمْ  يَتْلُو  مِنْكُمْ  رَسُولً  فيِكُمْ  أَرْسَلْنَا  ﴿كَمَ  العزيز:  كتابه 
فيكون  تَعْلَمُونَ﴾)1(  تَكُونُوا  لَْ  مَا  مُكُمْ  وَيُعَلِّ كْمَةَ  وَالِْ الْكتَِابَ  مُكُمُ  وَيُعَلِّ
 أعلم بمراد الله عز وجل من دون شك وريب في ذلك، فعَلِمَ أن مراده 
  الزهراء  النساء فاطمة   ومن  سبحانه من الأبناء الحسن والحسين 
 في  لهم    النبي  استدعاء  أن  تعرف  ومنه   ، الأنفس عليٌّ  ومن 

المباهلة فيه إلزام النصارى وغرهم بتصديق الرسالة وصدق المدعوين.

ثــم لا يخفــى عليــك أن المباهلــة إنــما كانــت لأجــل إثبــات بريــة عيســى 
ــهدها  ــي ش ــف الت ــم المواق ــن أعظ ــدّ م ــذا تُع ــه؛ ل ــة عن ــي الألوهي  ونف
الإســلام بــل إنــا الفيصــل بــين الحــق والباطــل والصــادق والــكاذب، 
ــما  ــم  بالتباهــل مــع النصــارى إن ــي الخات ــه النب ــات صــدق مــا يدعي فإثب
ــه يثبــت  يســتلزم ذلــك دعــوة الصادقــين لمباهلــة الكاذبــين، وهــذا بحــدِّ ذات
ــل  ــة، ب ــع المنزل ــأن ورفي ــم الش ــما - عظي ــنين وأبويه ــن -الحس للمدعوي
يدلــل بوضــوح لا غبــار عليــه مشــاركتهم  للنبــي  في رســالته 
الســماوية، ومــن قــال غــر ذلــك قلنــا لــه: هــات الدليــل: ﴿قُــلْ هَاتُــوا 
ــلى  ــد رد ع ــن ق ــون مم ــه، فيك ــأتِ ب ــيَن﴾. وإن لم ي ــمْ صَادِقِ ــمْ إنِْ كُنْتُ بُرْهَانَكُ

رســول الله  قولــه. 

)1( سورة البقرة: آية 151.



37 نظرات في آيــة المباهلة
الأمر الثاني: استدلال المفسرين والمحدثين على بنوة الحسنين  للنبي 

.

. للنبي  1 - استدلال المفسرين على بنوة الحسنين

جاء في تفسر "روح المعاني" ما هذا نصه: »وفي ذكره  دليل على أن 
الذرية تتناول أولاد البنات؛ لأن انتساب )عيسى( إلى نوح  ليس إلا من 

جهة أمه، وأنه  ليس له أب ينرف إضافته إلى الأم«)1(.

كُلًّ  وَيَعْقُوبَ  إسِْحَاقَ  لَهُ  »﴿وَوَهَبْنَا  الحسان:  الجواهر  تفسر  وجاء في 
وَيُوسُفَ  وَأَيُّوبَ  وَسُلَيْمَنَ  دَاوُدَ  تهِِ  يَّ ذُرِّ وَمِنْ  قَبْلُ  مِنْ  هَدَيْنَا  وَنُوحًا  هَدَيْنَا 
وَعِيسَى  وَيَْيَى  ا  وَزَكَرِيَّ   الْمُحْسِنيَِن  نَجْزِي  وَكَذَلكَِ  وَهَارُونَ  وَمُوسَى 
ذرية  من    عيسى  أن  الآية  هذه  وفي  يَن﴾)2(...  الِِ الصَّ مِنَ  كُلٌّ  وَإلِْيَاسَ 
نوح أو إبراهيم  بحسب الاختلاف في عود الضمر من ذريته، وهو ابن 

ابنةٍ، وبهذا يستدل في الأحباس على أن ولد البنت من الذرية«)3(.

ذرية  في  عيسى  بذكر  بعضهم  استدل  »وقد  المنار":  "تفسر  في  وجاء 
الرازي أن  البنات، وذكر  الذرية يشمل أولاد  أن لفظ  أو نوح على  إبراهيم 
، قال: ويقال:  الآية تدل على أن الحسن والحسين من ذرية رسول الله 
ذلك  ذكر  يوسف.  بن  الحجاج  عند  الآية  بهذه  استدل  الباقر  جعفر  أبا  إن 
الآلوسي، وقال: وأورد عليه أنه -أي عيسى- ليس له أب يرف إضافته 

)1( روح المعاني -للآلوسي- 4: 202.
)2( سورة الأنعام: 84 - 85.

)3( تفسر الجواهر الحسان - للثعالبي- 2: 489.
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الأم،  قياس غره عليه في كونه ذرية لجده من  يظهر  نفسه، فلا  إلى  الأم  إلى 
منع ظاهر  وفيه  الذرية،  يُذكر في حيز  أن  بلا أب  بأن مقتضى كونه  بَ  وتُعُقِّ
الرشيد،  على  بالآية  احتج    الكاظم  موسى  أن  وذكر  خلافية،  والمسألة 
المباهلة، قال: وادّعى  الباقر بها وبآية  الرازي- استدلال  ثم ذكر -نقلًا عن 
هذه  في  أصحابنا  إفتاء  اختلف  وقد   ، خصائصه  من  هذا  أن  بعضهم 

المسألة، والذي أميل إليه القول بالدخول«)1(.

أن  على  الآية  بهذه  »واستدل  عادل:  لابن  اللباب"  "تفسر  في  وجاء 
تعالى جعل عيسى من  ؛ لأن الله  الله  الحسن والحسين من ذرية رسول 
ذرية إبراهيم، وهو لا ينسب إلى إبراهيم إلا بالأم، فكذلك الحسن والحسين، 
يوسف  بن  الحجاج  عند  الآية  بهذه  استدل  الباقر  جعفر  أبا  إن  ويقال: 

الثقفي«)2(.

وجاء في "التفسر المنر" للزحيلي: »وفي ذكر عيسى  في ذرية إبراهيم، 
أو نوح على القول الآخر دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجل؛ لأن 
 من طريق أمه )مريم( فإنه لا أب   إنما انتسب إلى إبراهيم  عيسى 
له، ومثل ذلك دخول الحسن والحسين  في ذرية النبي  وهما أولاد 

فاطمة  لما ثبت في صحيح البخاري«)3(.

وجاء في "البحر المحيط" في التفسر: »وفي ذكر عيسى هنا دليل على أن 
الوقف على  الآية استدل على دخوله في  الذرية، وبهذه  البنت داخل في  ابن 

)1( تفسر المنار - لمحمد رشيد رضا- 7: 419.
)2( اللباب في علوم الكتاب، 8: 266.

)3( التفسر المنر - للزحيلي - 7: 279.
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الذرية، وسواء كان الضمر في )ومن ذريته( عائدًا على نوح أو على إبراهيم، 
فنقول: الحسن والحسين ابنا فاطمة  هما من ذرية رسول الله  وبهذه 
الباقر ويحيى بن يعمر على ذلك، وكان الحجاج بن  أبو جعفر  الآية استدل 
في  فسكت  ذلك،  ينكر  هو  كان  إذ  ذلك؛  على  الدليل  منهما  طلب  يوسف 

قصتين جرتا لهما معه«)1(.

ذرية  من  عيسى  »وعدّ  للقرطبي:  القرآن"  لأحكام  "الجامع  في  وجاء 
وبهذا   ، النبي  ذرية    فاطمة  فأولاد  البنت،  ابن  هو  وإنما  إبراهيم، 

تمسك من رأى أن ولد البنات يدخلون في اسم الولد«)2(.

عيسى  »وذكر  للنسفي:  التأويل"  وحقائق  التنزيل  "مدارك  في  وجاء 
معهم دليل على أن النسب يثبت من قبل الأم أيضًا، لأنه جعله من ذرية نوح 
، وهو لا يتصل به إلا بالأم، وبذا أجيب الحجاج حين أنكر أن يكون بنو 

.)3(» فاطمة أولاد النبي

وجاء في "مفاتيح الغيب" للفخر الرازي: »المسألة الخامسة: الآية تدل 
على أن الحسن والحسين من ذرية رسول الله ؛ لأن الله تعالى جعل عيسى 
الحسن  فكذلك  بالأم،  إلا  إبراهيم  إلى  ينتسب  لا  أنه  مع  إبراهيم،  ذرية  من 
بالأم وجب  الله  انتسبا إلى رسول  ، وإن  الله  والحسين من ذرية رسول 
بن  الحجاج  عند  الآية  بهذه  استدل  جعفر  أبا  إن  ويقال:  ذريته،  من  كونما 

يوسف«)4(.

)1( البحر المحيط في التفسر - لأثر الدين الأندلسي- 4: 575.
)2( تفسر القرطبي، 7: 31.

)3( تفسر النسفي، 1: 519.
)4( التفسر الكبر للرازي، 13: 54.
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وجاء في "تفسر ابن كثر" ما نصه: »وفي ذكر عيسى  في ذرية إبراهيم 
أو نوح، على القول الآخر دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجال؛ لأن 

عيسى  إنما ينسب إلى إبراهيم  بأمه مريم ، فإنه لا أب له.

وقال ابن أبي حاتم في تفسره: حدثنا سهل بن يحيى العسكري، حدثنا 
المكي،  الرحمن بن صالح، حدثنا علي بن عابس عن عبد الله بن عطاء  عبد 
عن أبي حرب بن أبي الأسود، قال: أرسل الحجاج إلى يحيى بن يَعْمُر، فقال: 
النبي صلى الله عليه وسلم،  بَلَغَني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية 
تجده في كتاب الله، وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده؟ قال: أ ليس تقرأ 
تهِِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ﴾ حتى بلغ ﴿وَيَْيَى وَعِيسَى﴾؟  يَّ سورة الأنعام: ﴿وَمِنْ ذُرِّ
قال: بلى، قال: أ ليس عيسى من ذرية إبراهيم، وليس له أب؟ قال: صدقت.

أو وهبهم، دخل  أو وقف على ذريته  لذريته،  الرجل  إذا أوصى  فلهذا 
أولاد البنات فيهم«)1(.

السعود  لأبي  الكريم  الكتاب  مزايا  إلى  السليم  العقل  إرشاد  في  وجاء 
ابنُ مريم،  ﴿وَعِيسَى﴾ هو  ابنهُ  ﴿وييى﴾  آذَنَ  ابنُ  قوله:»﴿وَزَكَرِيَّا﴾ وهو 

وفيه دليلٌ على أن الذرية تتناول أولادَ البنات«)2(.

وقال الشوكاني في "فتح القدير": »وقد أخرج ابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، 
عن محمد بن كعب، قال: الخال والد والعم والد، نسب الله عيسى إلى أخواله، 
ا وييى وعيسى﴾. وأخرج  تهِِ﴾ حتى بلغ إلى قوله: ﴿وَزَكَرِيَّ فقال: ﴿وَمِن ذُرّيَّ

)1( تفسر ابن كثر، 3: 298.
)2( تفسر أبي السعود، 3: 158.
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أبو الشيخ، والحاكم، والبيهقي عن عبد الملك بن عمر، قال: دخل يحيى بن 
يعمر على الحجاج، فذكر الحسين، فقال الحجاج: لم يكن من ذرية النبي، فقال 
تهِِ﴾ إلى قوله:  يحيى: كذبت، فقال: لتأتيني على ما قلت ببينة، فتلا: ﴿وَمِن ذُرّيَّ
﴿وَعِيسَى﴾ فأخر الله أن عيسى من ذرية آدم بأمه، فقال: صدقت. وأخرج 
ابن أبي حاتم، عن أبي حرب بن أبي الأسود، قال: أرسل الحجاج إلى يحيى 
بن يعمر، فقال: بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي، تجده 
في كتاب الله؟ وقد قرأته من أوّله إلى آخره، فلم أجده، فذكر يحيى بن يعمر 

نحو ما تقدم«)1(.

"روح البيان": »وَعِيسى ابن مريم ابنة عمران  وقال إسماعيل حقي في 
من بني ماثان الذين هم ملوك بنى إسرائيل. وفي ذكره دليل على أن الذرية 
المرسلين محمد  فيكون الحسن والحسين من ذرية سيد  البنت،  أولاد  تتناول 

صلى الله عليه وسلم مع انتسابهما إليه بالأم«)2(.

ومما تقدم فقد ظهر، ولاح: أن نسبة الحسن والحسين  إلى رسول الله 
  أقرب بكثر من نسبة عيسى  عن طريق أمهما فاطمة الزهراء 
النتيجة واحدة،   إلا أن   عن طريق أمه مريم العذراء  إلى إبراهيم 

ةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ﴾)3(. يَّ وهي قوله سبحانه: ﴿ذُرِّ

)1( فتح القدير للشوكاني، 2: 157.
)2( روح البيان، 3: 61.

)3( آل عمران 34.
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. للنبي  2 - استدلال المحدثين على بنوة الحسنين

استدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها:

ــث رواه  ــذا الحدي ــي( وه ــةٌ مِنِّ ــةُ بَضْعَ ــه : )فَاطِمَ ــتدلال بقول الاس
ــه. ــق علي ــه متف ــما، أي أن ــلم في صحيحيه ــاري ومس البخ

فقال السمهودي:

ــون بواســطتها بضعــة منــه  »معلــوم أن أولادهــا بضعــة منهــا، فيكون
صــلى الله عليــه وســلم، وهــذا غايــة الــرف لأولادهــا«)1(.

ــه فالحســن والحســين  بضعــة مــن رســول الله  بواســطة  وعلي
. بضعتــه الزهــراء

ومنها: استدلالهم بما رواه البخاري من قول رسول الله  عن الحسن 
: »ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين«)2(. 

. ابن بنته فاطمة  ابنه« وهو«  ه فسماَّ

قال ابن القيم:

ــا في  ــة رضي الله عنهـ ــول أولاد فاطمـ ــلى دخـ ــون عـ ــلمون مجمعـ »المسـ
ــلاة...  ــن الله الصـ ــم مـ ــوب لهـ ــلم المطلـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــي صـ ــة النبـ ذريـ
ـــن  ـــو م ـــما ه ـــه فإن ـــن أولاد ابنت ـــلم م ـــه وس ـــلى الله علي ـــه ص ـــب إلي ـــن انتس فم

)1( نقله الآلوسي في روح المعاني، 26: 156.
)2( صحيح البخاري، 3: 186.
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جهـــة فاطمـــة رضي الله عنهـــا خاصـــة، ولهـــذا قـــال النبـــي صـــلى الله عليـــه 
ـــزل  ـــا أن ـــه، ولم ـــي هـــذا ســـيد( فســـماه ابن ـــه: )إن ابن ـــن ابنت وســـلم في الحســـن اب
ـــكَ فيِـــهِ مِـــنْ بَعْـــدِ مَـــا جَـــاءَكَ مِـــنَ  الله ســـبحانه آيـــة المباهلـــة: ﴿فَمَـــنْ حَاجَّ
الْعِلْـــمِ فَقُـــلْ تَعَالَـــوْا نَـــدْعُ أَبْنَاءَنَـــا وَأَبْنَاءَكُـــمْ وَنسَِـــاءَنَا وَنسَِـــاءَكُمْ وَأَنْفُسَـــنَا 
وَأَنْفُسَـــكُمْ ثُـــمَّ نَبْتَهِـــلْ فَنَجْعَـــلْ لَعْنَـــتَ الله عَـــلَ الْكَاذِبـِــيَن﴾)1(، دعـــا النبـــي 
ـــة....«)2(. ـــه وســـلم فاطمـــة وحســـناً وحســـيناً وخـــرج للمباهل صـــلى الله علي

وقال ابن حجر اليتمي:

ــه  ــلى الله عليـ ــول الله صـ ــاء رسـ ــنين: أبنـ ــال للحسـ ــوز أن يقـ ــه يجـ »إنـ
وســـلم، وهـــو أب لهـــما اتفاقًـــا، لقـــول الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم في 

الحســـن: "إن ابنـــي هـــذا ســـيد"«)3(. 

وقـــد اســـتدل الســـيوطي عـــلى ذلـــك بأحاديـــث أخـــرى في كتابـــه 
الكـــرى")4(. "الخصائـــص 

)1( سورة آل عمران: آية 61.
)2( جلاء الأفهام لابن القيم: ص301-299.

)3( الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي، 4: 462.
)4( الخصائص الكرى للسيوطي، 2: 381.
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. للنبي  الأمر الثالث: الاستدلال بالسنة على بنوة الحسنين

إنَّ قوله عزّ ذكره:﴿فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنسَِاءَنَا وَنسَِاءَكُمْ 
وَأَنْفُسَناَ وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ الله عَلَ الْكَاذِبيَِن﴾)1( جاء فيه لفظ 
هما  بذلك  المقصود  أنَّ  المسلمين  جمهور  لدى  متواترًا  ثبت  وقد  ﴿أَبْنَاءَنَا﴾ 

الحسن والحسين ، فهما ابنا رسول الله  بنص القرآن.

  وإليــك فيــما يــأتي أحاديــث وردت بعــدة طــرق تثبــت تســميته
للحســن والحســين  بذلــك، منهــا:

1 - حديث: »كل بني آدم ينتمون إلى عصبتهم إلا ولد فاطمة فإني أنا 
أبوهم وأنا عصبتهم«.

ومعنــى العصبــة حســب ابــن الأثــر: الأقــارب مــن جهــة الأب؛ لأنّــم 
يعصبونــه، ويعتصــب بهــم، أي يحيطــون بــه، ويشــتد بهــم)2(.

كافر،  جمع  ككفرة  »عاصب«  جمع  الرجل،  عَصَبة  الطريحي:  وحسب 
عصبة؛  وا  سمُّ وإنّما  الجوهري:  قال  العصاب،  والجمع:  وقرابته،  بنوه  وهم 
والأخ  طرف،  والابن  طرف،  فالأب  به،  أحاطوا  أي:  به،  عصبوا  لأنّم 

جانب، والعم جانب)3(... وكلامه توضيح لما أجمله ابن الأثر.

وقد سبق الطريحي، ابن فارس في مقاييسه، فقال: له أصل واحد يدل 

)1( سورة آل عمران: آية 61.
)2( النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثر، 3: 245.

)3( مجمع البحرين للشيخ فخر الدين الطريحي، 2: 122، مادة عصب.
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على ربط شيء بيء، ثم يفرع ذلك فروعًا، وتطلق على أطناب المفاصل التي 
بعضها  قد عصبت كأنا ربط  الرجال؛ لأنا  العرة من  بينها، وعلى  تلائم 

ببعض.

وعلى كل تقدير فهو في الأصل بمعنى الربط، والإحاطة، وكأن الإنسان 
لا  فهو  الفقهاء  اصطلاح  في  وأمّا  غرهم.  مع  بها  ويرتبط  بالعصبة،  يحاط 
صاحب  ذكره  ما  التعاريف  وأحسن  كلامه،  في  الطريحي  ذكره  عمّا  يتجاوز 
الجواهر، حيث قال: »العصبة: الابن والأب ومن تدلّى بهما«)1(، وهو يشمل 

الأخ والعم وغرهما)2(.

أن  أي  عصبتهم،  إلى  ينتمون  آدم  بني  كل   : قوله  أن  تعرف  ومنه 
الأب وأولاده من الذكور ينتمون جميعهم إلى الجد، إلا ولدي فاطمة ؛ 
كان  هذا    النبي  فقول  أبوهم،  وهو  عصبتهم،  فهو  إليه،  ينتميان  فإنما 
إلفات نظر للمسلمين لمعرفة مكانة ومنزلة من خصهم الله سبحانه بالبنوة مع 

ما تعورف من أن العصبة لا تكون إلا بين الآباء والأبناء الذكور.

الحكم  هذا  أن  والأظهر  الحديث:»قلت:  ذكره  بعد  الصنعاني  وقال 
خاص بأولاد فاطمة لا غرها من بناته، فإنه الحكم الرعي أن الولد ليس 
إلا للفراش لا غر، وجاء الحديث في أولاد فاطمة لا غر، فليس لنا إلحاق 

غرها بها«)3(.

وقال الخطيب في تاريخه: »وإن كان كما يقال: إن في سنده ضعفًا إلا أن 
)1( جواهر الكلام للشيخ الجواهري، 39: 99.

)2( الاعتصام بالكتاب والسنة، للشيخ السبحاني: ص269.
)3( التنوير شرح الجامع الصغر للصنعاني، 3: 293.
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له شواهد عند الطراني عن جابر مرفوعًا: "أن الله جعل في ذرية كل نبي في 

صلبه، وأن الله جعل ذريتي في صلب علي"«)1(.

 وهذه فضيلة للزهراء  والحسنين  لم يشاركهم فيها غرهم.

وقد روى هذا الحديث جملة من علماء أهل السنة في مصنفاتهم، وإليك 
ذكرهم مع الإشارة إلى الجزء والصفحة التي ورد فيها الحديث المذكور: 

1 - أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة )ج2، ص626(.

2 - أبو نعيم الأصبهاني )تـ 430 هـ( في معرفة الصحابة )ج1، ص56(.

3 - محب الدين الطري في ذخائر القربى )ص121(.

ابــن حجــر العســقلاني في التلخيــص الحبــر )ج3، ص303(، وفي   - 4
المطالــب العاليــة )ج16، ص258(، وقــال: إن الحديــث بالنظــر إلى كل 
طريــق عــلى حــده يكــون ضعيفًــا، وبالنظــر إلى مجمــوع الطــرق الأخــرى 

يكــون صحيحًــا لغــره.

5 - محمــد بــن عبد الرحمن الســخاوي في الأجوبة المرضيــة )ج1، ص343(، 
وفي )ج2، ص424(، وقــال: إنــه صالح للحجة.

6 - محمــد بــن يوســف الصالحــي الشــامي في ســبل الهــدى والرشــاد )ج10، 
ص485(، وقــال: قــال الحافــظ أبــو الخــر الســخاوي في فتاويــه: رجاله 

موثقــون، وللحديث شــواهد.

)1( كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني، 2: 141.
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7 - ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة )ج2، ص677(.

8 - المتقي الهندي في كنز العمال )ج13، ص624(.

9 - الملا علي القاري في الأسرار المرفوعة )ص268(.

ــزَة الحُسَــيْني الحنفــي الدمشــقيّ )ت 1120هـــ(  10 - برهــان الديــن ابــن حَمْ
)ج2،  الريــف  الحديــث  ورود  أســباب  في  والتعريــف  البيــان  في 

ص145(.

11 - محمد بن علي الشوكاني في نيل الأوطار )ج6، ص38(.

12 - محمــد أمــين بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن الدمشــقي )ت 1252 
هـــ( في حاشــيته عــلى الــدر المختــار المســماة )رد المحتــار( )ج6، ص685(.

13 - محمد رشيد رضا في تفسر المنار )ج7، ص491(.

2 -  قول النبي  لعليٍّ أنت أخي وأبو ولْدي

وهــذا الحديــث أيضًــا رواه جملــة مــن علــماء أهــل الســنة، وكــذا أشرت 
إلى موضــع ذكــره بالجــزء والصفحــة:

1- فضائــل الصحابــة لأحمــد بــن حنبــل، )2ج، ص 656، ح1118(، عــن 
عــلي بــن أبي طالــب  بــه.

2- مسند أبي يعلى الموصلي، 1: 402، ح528، عن علي  به.

3- تاريخ دمشق لابن عساكر، 42: 55، عن علي  به.
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4- الرياض النضرة للطري، 3: 124 و126.

5- ذخائر العقبى للطري، ص66 وص67.

6- المقصد العلي للهيثمي، 3: 178.

7- مجمع الزوائد للهيثمي، 9: 122.

8- إتحاف الخرة المهرة للبوصري، 7: 202.

9- المطالب العالية لابن حجر العسقلاني، 16: 140.

ــيوطي:  ــال الس ــيوطي، 31: 9، ح33654، ق ــث للس ــع الأحادي 10- جام
)أبــو يعــلى، قــال البوصــري: رواتــه ثقــات(.

11- الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيتمي، 2: 369.

ــال  ــال: )ق ــدي، 13: 159، ح36490. وق ــي الهن ــمال للمتق ــز الع 12- كن
ــات(. ــه ثق ــري: روات البوص

13- سمط النجوم العوالي للعصامي المكّي، 3: 34.
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3 - قول النبي  "الحسن والحسين ابناي"

ــة في بعــض  ــي  ذات ليل ــد، قــال: »طرقــت النب ــن زي عــن أســامة ب
الحاجــة، فخــرج النبــي ، وهــو مشــتمل عــلى شيء، لا أدري مــا هــو؟ فلما 
ــفه  ــه؟ فكش ــتمل علي ــت مش ــذي أن ــذا ال ــا ه ــت: م ــي قل ــن حاجت ــت م فرغ
فــإذا حســن وحســين عــلى وركيــه، فقــال: هــذان ابنــاي وابنــا ابنتــي، اللهــم 

إني أحبهــما، وأحــب مــن يحبهــما«.

أخــرج هــذا الحديــث جماعــة مــن علــماء أهــل الســنة، وإليــك ذكرهــم 
ــم: ــث في مصنفاته ــع الحدي وموض

1 - ابن سعد )ت 230 هـ( في الطبقات )ج1، ص380(.

2 - ابــن أبي شــيبة )ت 235 هـــ( في مســنده )ج1، ص125(، وفي مصنفــه 
أيضًــا )ج6، ص378(.

3 - الترمذي )ت 279 هـ( في الجامع الكبر )ج6، ص118(.

4 - أبــو عبــد الرحمــن النســائي )ت 303 هـــ( في الســنن الكــرى )ج7، 
.)459 ص

5 - أبــو عبــد الله الحاكــم )ت 405 هـــ( في المســتدرك عــلى الصحيحين )ج3، 
ص181( عــن ســلمان أنــه ســمع النبــي  يقــول: »الحســن والحســين 
ــه الله  ــن أحب ــه الله، وم ــي أحب ــن أحبن ــي، وم ــما أحبن ــن أحبه ــاي، م ابن
ــه الله،  ــي أبغض ــن أبغضن ــي، وم ــما أبغضن ــن أبغضه ــة، وم ــه الجن أدخل
ومــن أبغضــه الله أدخلــه النــار«، وقــال الحاكــم: هــذا حديــث صحيــح 
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عــلى شرط الشــيخين، ولم يخرجــاه.

5 - ابن حبان )ت 354 هـ( في صحيحه )ج5، ص422(.

6 - أبو بكر الآجري )ت 360 هـ( في الريعة )ج5، ص2149(.

7 - الطراني )ت 360 هـ( في المعجم الصغر )ج1، ص332(.

8 - ابن المقرئ )ت 381 هـ( في معجمه )ص233(.

)ج5،  المصطفــى  شرف  في  هـــ(   407 )ت  الخركــوشي  الملــك  عبــد   -  9
 .)339 ص

10 - ابــن المغــازلي )ت 483 هـــ( في مناقــب أمــر المؤمنــين عــلي بــن أبي 
)ص437(. طالــب 

ــور الخطــاب  ــو شــجاع الديلمــي )ت 509 هـــ( في الفــردوس بمأث 11 - أب
ــي : هــذان  ــن مســعود عــن النب )ج4، ص336(، أورد حديــث اب

. ــي الحســن والحســين ــاي، مــن أحبهــما فقــد أحبنــي، يعن ابن

12 - البغوي )ت 516 هـ( في مصابيح السنة )ج4، ص194(.

13 - ابــن عســاكر )ت 571 هـــ( في تاريــخ دمشــق )ج13، ص25 وص26 
وص199(، و)ج14، ص151 وص155(.

14 - ابــن الجــوزي )ت 597 هـــ( في التبــرة )ج2، ص12(، وفي صفــوة 
ــوة )ج1، ص301(. الصف
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ــول )ج9،  ص29(، وفي  ــع الأص ــر )ت 606 هـــ( في جام ــن الأث 15 - اب

أســد الغابــة )ج2، ص13(.

16 - التلمســاني )ت 645 هـــ( في الجوهــرة في نســب النبــي وأصحابــه 
ص203(. )ج2،  العــرة 

17 - محيــي الديــن النــووي )ت 676 هـ( في المجمــوع شرح المهذب )ج15، 
ص335(، وفي تهذيــب الأســماء واللغــات )ج1، ص160(، وقــال: 

رواه الترمــذي، وقــال: حديــث حســن.

18 - محــب الديــن الطــري )ت 694 هـــ( في ذخائــر العقبــى )ص121 
وص124(.

)ج3،  المصابيــح  مشــكاة  في  هـــ(   741 )ت  التريــزي  الديــن  ولي   -  19
.)1737 ص

20 - جمال الدين المزي )ت 742 هـ( في تهذيب الكمال )ج3، ص55(.

21 - ابــن كثــر الدمشــقي )ت 774 هـ( في البدايــة والنهاية )ج8، ص35(، 
وفي جامع المســانيد والســنن )ج1، ص205(.

22 - تقــي الديــن المقريــزي )ت 845 هـــ( في إمتــاع الأســماع )ج6، ص11( 
نقــل روايــة الحاكــم عــن ســلمان أنــه ســمع النبــي  يقــول: »الحســن 
ــن  ــه الله، وم ــي أحب ــن أحبن ــي، وم ــما أحبن ــن أحبه ــاي، م ــين ابن والحس
أحبــه الله أدخلــه الجنــة، ومــن أبغضهــما أبغضنــي، ومــن أبغضنــي 

ــار«. ــه الن ــه الله أدخل ــن أبغض ــه الله، وم أبغض
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22 - ابــن حجــر العســقلاني )ت 852 هـــ( في الإصابــة في تمييــز الصحابــة 

ص61(. )ج2، 

23 - جــلال الديــن الســيوطي )ت911 هـــ( في تاريــخ الخلفــاء )ص145(، 
وفي الــسراج المنــر في ترتيــب أحاديــث الجامع الصغــر)ج2، ص710( 
قــال: بــاب فضائــل الحســن والحســين: ونقــل حديــث النبــي  الــذي 
قــال فيــه: »ابنــاي هــذان: الحســن والحســين ســيدا شــباب أهــل الجنــة، 

وأبوهمــا خــر منهــما«.

المحرقــة )ج2،  الصواعــق  هـــ( في  الهيتمــي )ت 974  ابــن حجــر   - 24
وص561(. ص404 

25 - المتقــي الهنــدي )ت 975 هـــ( في كنــز العــمال )ج12، ص114(، 
  و)ج12، ص120( نقــل حديــث ســلمان، وأنــه ســمع النبــي
ــي  ــن أحبن ــي، وم ــما أحبن ــن أحبه ــاي، م ــين ابن ــن والحس ــول: »الحس يق
أحبــه الله، ومــن أحبــه الله أدخلــه الجنــة، ومــن أبغضهــما أبغضنــي، ومــن 

ــار«. ــه الن ــه الله أدخل ــن أبغض ــه الله، وم ــي أبغض أبغضن

26 - الملا علي القاري )ت 1014 هـ( في مرقاة المفاتيح )ج9،  3980(.

27 - الســفاريني الحنبــلي )ت 1188 هـــ( في كشــف اللثــام شرح عقيــدة 
ص448(. )ج1،  الأحــكام 

28 - محمــد بــن عــلي الشــوكاني )ت 1250 هـــ( في نيــل الأوطــار )ج6، 
وص38(. ص37 
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29 - صفــي الرحمــن المباركفــوري )ت 1361 هـــ( في تحفــة الأحــوذي 

ص178(. )ج10، 

30 - محمــد نــاصر الديــن الألبــاني )ت 1332 هـــ( في صحيــح الجامــع 
حســن. وقــال:  ص1174(،  )ج2،  الصغــر 

4 - قول النبي  لعليٍّ  أنت أبو ولدي

 : عــن محمــد بــن أســامة بــن زيــد عــن أبيــه، قــال: »قــال رســول الله
أمــا أنــت يــا عــلي فختنــي وأبــو ولــدي، وأنــت منــي، وأنــا منــك«.

وقــد أخــرج هــذا الحديــث العلــماء عامــة مــن أئمــة المســلمين في كتبهــم 
ــه  ــار الصحيحــة، وتكلمــوا عــلى توثيــق رجال التــي قصــدوا بهــا نقــل الأخب

وتصحيــح طريقــه، وممــن رواه:

1 - أحمد بن حنبل )ت 241 هـ( في مسنده )ج36،  ص111(.

ــرى )ج7،  ص 459(، وفي  ــنن الك ــائي في الس ــن النس ــد الرحم ــو عب 2 - أب
الخصائــص )ص148(.

3 - أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة )ج2، ص 439(.

ــار )ج12،  ــكل الآث ــاوي )ت 321 هـــ( في شرح مش ــر الطح ــو جعف 4 - أب
ص187(.

5 - أبو جعفر النحاس )ت 238 هـ( في معاني القرآن )ج5، ص40(.
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6 - أبو بكر الخطيب )ت 463 هـ( في تاريخ بغداد )ج10، ص87(.

7 - ابن المغازلي في مناقب أمر المؤمنين علي بن أبي طالب )ص292(.

8 - ابن عساكر في تاريخ دمشق )ج19، ص362(.

9 - شمس الدين القرطبي )ت 671 هـ( في تفسره )ج13، ص60(.

10 - محيي الدين النووي في المجموع شرح المهذب )ج15، ص353(.

11 - محب الدين الطري في ذخائر العقبى )ص215(.

12 - شــمس الديــن محمــد بــن عبــد الله الزركــي المــري )ت772هـــ( في 
شرح مختــر الخرقــي )ج4، ص279(.

13 - ابن كثر الدمشقي في جامع المسانيد والسنن )ج1، ص234(.

ــن  ــر م ــي )ت 803 هـــ( في المعت ــن الَملَط ــال الدي ــن جم ــو المحاس 14 - أب
ص66(. )ج2،  المختــر 

15 - نــور الديــن الهيثمــي )ت 807 هـــ( في غايــة المقصــد في زوائــد المســند 
ــد )ج9، ص275(. ــع الزوائ )ج4، ص8(، وفي مجم

16 - جلال الدين السيوطي في الفتح الكبر )ج1، ص236(.

17 - محمــد بــن يوســف الصالحــي الشــامي )ت 942 هـــ( في ســبل الهــدى 
والرشــاد )ج11، ص107(.

وص755(،  ص639،  )ج11،  العــمال  كنــز  في  الهنــدي  المتقــي   -  18
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ص255(. و)ج13، 

19 - محمد بن علي الشوكاني في نيل الأوطار )ج6، ص37(.

باعــي الصنعــاني )ت 1276هـــ( في  20 - الحســن بــن أحمــد بــن يوســف الرُّ
ــار )ج3، ص1339(. ــا المخت فتــح الغفــار الجامــع لأحــكام ســنة نبين

الديــن الألبــاني في صحيــح الجامــع الصغــر )ج1،  نــاصر  21 - محمــد 
.)286 ص

 » 5 -  حديث: »إن الله تعالى جعل ذريتي في صلب علي بن أبي طالب

ــال رســول الله : إن  ــال: »ق ــد الله الأنصــاري، ق ــن عب ــر ب عــن جاب
الله عــزّ وجــلّ جعــل ذريــة كل نبــي في صلبــه، وإن الله تعــالى جعــل ذريتــي في 

صلــب عــلي بــن أبي طالــب«.

وقــد روى هــذا الحديــث جملــة مــن علــماء أهــل الســنة، ودونــوه في 
كتبهــم، منهــم:

1 - أبو القاسم الطراني في المعجم الكبر )ج3، ص43(.

2 - عبد الملك الخركوشي في شرف المصطفى )ج5، ص313(.

3 - يحيــى بــن الحســين الشــجري )تـــ 499 هـــ( في ترتيــب الأمــالي الخميســية 
)ج1، ص199(.

4 - أبــو شــجاع الديلمــيّ الهمــذاني )ت 509هـــ( في الفــردوس بمأثــور 
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ص172(. )ج1،  الخطــاب 

5 - نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )ج9، ص172(.

6 - ابن حجر العسقلاني في المطالب العالية )ج16، ص208(.

7 - محمــد بــن عبــد الرحمــن الســخاوي )ت 902 هـــ( في الأجوبــة المرضيــة 
ــة )ج2، ص242(،  ــث النبوي ــن الأحادي ــه م ــخاوي عن ــئل الس ــما س في

ــنة )ص514(. ــد الحس وفي المقاص

ــال في  ــة )ج2، ص454(، وق ــن حجــر الهيتمــي في الصواعــق المحرق 8 - اب
ــا لمــا زعمــه  )ص677(: وجــاء مــن طــرق يقــوي بعضهــا بعضًــا خلافً

ابــن الجــوزي.

9 - المتقي الهندي في كنز العمال )ج11، ص600(.

10 - محمــد طاهــر بــن عــلي الصديــق الهنــدي الفتنــي )ت 986 هـــ( في 
ــا  ــث: وبعضه ــره الحدي ــد ذك ــال بع ــات )ص98(، ق ــرة الموضوع تذك
يقــوي بعضًــا، وقــول ابــن الجــوزي: إنــه لا يصــح، ليــس بجيــد، وفيــه 

ــه. ــلم ب ــه وس ــلى الله علي ــه ص ــل لاختصاص دلي

11 - أبــو الفــداء إســماعيل بــن محمــد الجراحــي العجلــوني الدمشــقي 
ص141(. )ج2،  الخفــاء  كشــف  في  هـــ(  )ت1162 

ــر  ــع الصغ ــر شرح الجام ــاني )ت 1182 هـــ( في التنوي ــر الصنع 12 - الأم
)ج3، ص293(، قــال: فالمــراد: جعــل ذريتــي في صلــب عــلّي في ولــده 
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ــي  ــوم "كل بن ــون في عم ــا داخل ــن غره ــده م ــى ول ــة، ويبق ــن فاطم م
أنثــى ينتمــون إلى عصبــة"، فــأولاد عــلّي مــن فاطمــة رضي الله عنهــا 
أولاده صــلى الله عليــه وســلم حقيقــة خاصــة مــن الله لــه، وقــد عدهــا 
أهــل الفقــه والحديــث مــن خواصــه صــلى الله عليــه وســلم، وهــم أولاد 
ــذٍ، وهــذه فضيلــة لعــليٍّ وفاطمــة، لا  ــان حينئ عــلّي أيضًــا، فإنــم عصبت

تغــادر قدرهــا.

13 - محمــد بــن عــلي الشــوكاني في الفوائــد المجموعــة )ص397(، وفي نيــل 
الأوطــار )ج6، ص38(.

6 - قول النبي  عن الحسنين : أين ابناي؟

ــرص  ــي كان يح ــئ أن النب ــة، تنب ــارة واضح ــث إش ــذا الحدي وفي ه
ــاه. ــين  ابن ــن والحس ــمي الحس ــلى أن يس ع

فــروى القــوم عــن ســيدة النســاء فاطمــة الزهــراء  أن رســول الله 
ــاي(؟ فقالــت: ذهــب بهــما عــلّي، فتوجــه  ــن ابن ــال: )أي ــا، فق أتاهــا يومً
ــر،  ــن تم ــل م ــما فض ــين أيديه ــةٍ، وب ــان في مرب ــا يلعب ــي ، فوجدهم النب
فقــال: يــا عــلي، ألا تقلــبُ ابنــي قبــل الحــر. وقــد ورد هــذا الحديــث في 

ــة: ــادر الآتي المص

. 1- المعجم الكبر للطراني، 22: 422، بسنده عن الزهراء

2- المســتدرك عــلى الصحيحــين، 3: 180، وقــال: كلهــم -الــرواة- أشراف 
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ثقات.

3- إتحاف المهرة لابن حجر العسقلاني، 18: 21.

4- الترغيب والترهيب للمنذري، 4: 210.

5- ذخائر العقبى لمحب الدين الطري، ص49 وص104.

6- إمتاع الأسماع للمقريزي، 6: 9.

7- السرة الحلبية لأبي الفرج، 3: 162.

8- سمط النجوم للعصامي المكّي، 1: 528، وج3: ص60.

9- الطبقات الكرى لابن سعد، 1: 382.

10- تاريخ دمشق لابن عساكر، 14: 171. 

11- الرياض النضرة لمحب الدين الطري، 3: 215.

12- مختر تاريخ دمشق لابن منظور، 7: 124.

13- إتحاف السائل للمناوي، ص92.

14- محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني، 1: 555.
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 لأصحابه: قوموا فاطلبوا ابنيَّ، أي الحسنين 7 -   قول النبي

عــن ســلمان، قــال: »كنــا حــول النبــي فجــاءت أم أيمن، فقالــت: يا 
رســول الله، لقــد ضــل الحســن والحســين، قــال: وذلــك رأد النهــار -يقــول: 
، قــال: وأخــذ  ارتفــاع النهــار- فقــال رســول الله : قومــوا فاطلبــوا ابنــيَّ
كل رجــل تجــاه وجهــة، وأخــذت نحــو رســول الله فلــم يــزل حتــى 
أتــى ســفح جبــل، وإذا الحســن والحســين ملتــزق كل واحــد منهــما بصاحبــه، 
وإذا شــجاع قائــم عــلى ذنبــه، يخــرج مــن فيــه شــبه النــار، فــأسرع إليــه رســول 
الله  فالتفــت مخاطبًــا لرســول الله ، ثــم انســاب، فدخــل بعــض 
الأحجــرة، ثــم أتاهمــا، ففــرق بينهــما، ومســح وجهيهــما، وقــال: بــأبي وأمــي 
أنتــما، مــا أكرمكــما عــلى الله، ثــم حمــل أحدهمــا عــلى عاتقــه الأيمــن، والآخــر 
عــلى عاتقــه الأيــسر، فقلــت: طوباكــما، نعــم المطيــة مطيتكــما، فقــال رســول 

ــما«. ــر منك ــما خ ــو ك ــما، وأب ــان أنت ــم الراكب الله : ونع

وقد روى هذا الحديث كل من:

1 - الطراني في المعجم الكبر )ج3، ص65(.

2 - عبد الملك الخركوشي في شرف المصطفى )ج5، ص294(.

3 - الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )ج9، 182(.

4 - المتقي الهندي في كنز العمال )ج13، ص662(.

ــة )ج3،  ــاة الصحاب 5 - محمــد يوســف الكاندهلــوي )تـــ 1384هـــ( في حي
ص513(.
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بي في أمــر المؤمنــين الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب  ــلاَّ 6 - عَــلي محمــد الصَّ

ــره )ص67(. ــخصيته وع ــه ش رضي الله عن

) لأنس: دع ابني وثـمرة فؤادي )أي الحسن  8 -  قول النبي

عــن أنــس بــن مالــك، قــال: »بينــا رســول الله  راقــدٌ إذ جــاء الحســنُ 
ــت  ــدره، فجئ ــلى ص ــال ع ــم ب ــي ، ث ــدرِ النب ــلى ص ــد ع ــى قع ــدرجُ حت ي
أميطــه عنــه، فانتبــهَ، فقــال: ويحــك يــا أنــس، دع ابنــي وثمــرة فــؤادي، فإنــه 

مــن آذى هــذا فقــد آذاني، ومــن آذاني فقــد آذى الله«.

وأخرج هذا الحديث كل من:

1 - الطراني في المعجم الكبر )ج3، ص42(.

2 - عبد الملك الخركوشي في شرف المصطفى )ج5، ص363(.

3 - سراج الديــن ابــن الملقــن )تـ 804هـ( في البدر المنــر في تخريج الأحاديث 
والآثار الواقعــة في الرح الكبر )ج1، ص538(.

4 - الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )ج1، ص284(.

5 - أبــو محمــد بــدر الديــن العينــي )ت 855هـــ( في نخــب الأفــكار في تنقيــح 
مبــاني الأخبــار في شرح معــاني الآثــار )ج2، ص253(.

6 - المتقي الهندي في كنز العمال )ج12، ص125(.

7 - محمــد بــن محمــد بــن ســليمان بــن الفــاسي بــن طاهــر الســوسي الــروداني 
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المغــربي المالكــي )ت 1094هـــ( في جمــع الفوائــد مــن جامــع الأصــول 

ــد )ج1، ص70(. وائِ ــع الزَّ ومجم

البيــان  في  1120هـــ(  )ت  الدمشــقيّ  الحنفــي  الحُسَــيْني  حَمْــزَة  ابــن   -  8
ص265(. )ج2،  الريــف  الحديــث  ورود  أســباب  في  والتعريــف 

ــأن الحســنين  ومــن هــذا وذاك يتضــح بجــلاء أن تريــح النبــي  ب
ــاؤه، قاطــع للألســن التــي تهــرف بــما لا تعــرف.  أولاده وفي لفــظ أبن
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الأمر الرابع: الاحتجاجات والردود على الإشكال المطروح حول بنوة 

. للنبي  الحسنين

ا  ــاءت ردًّ ــا ج ــات، بعضه ــن الاحتجاج ــة م ــتعرض جمل ــام نس وفي المق
عــلى دعــوى نفــي بنــوة الحســن والحســين  للنبــي ، وبعضهــا الآخــر 
جــاءت في ســياق الاســتدلال عــلى قرابتهــم ومنزلتهــم ودنوهــم مــن رســول 

الله ، وإليــك نصوصًــا منهــا:

1 - احتجاج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  على أهل الشورى

»قــال: نشــدتكم بــالله، هــل فيكــم أحــد أقــرب إلى رســول الله )صــلى الله 
عليــه وســلم( في الرحــم، ومــن جعلــه رســول الله )صــلى الله عليــه وســلم( 

نفســه وابنــاه أبنــاءه ونســاءه نســاءه غــري؟ قالــوا: اللهــم لا«)1(.

2 - احتجاجه  على أبي بكر.

احتج الإمام أمر المؤمنين علي بن أبي طالب  على أبي بكر لما جاء 
يعتذر إليه من بيعة الناس له... ويُظهر الانبساط له، فقد روي عن الإمام جعفر 
بن محمد عن أبيه عن جده ، قال: »لما كان من أمر أبي بكر وبيعة الناس له 
وفعلهم بعلي، لم يزل أبو بكر يُظهر له الانبساط، ويرى منه الانقباض، فكر 
ذلك على أبي بكر، وأحب لقاءه واستخراج ما عنده والمعذرة إليه مما اجتمع 
الناس عليه وتقليدهم إياه أمر الأمة وقلة رغبته في ذلك وزهده فيه...« إلى 

)1( تاريخ دمشق - لابن عساكر - 42: 432.
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أن احتج أمر المؤمنين علي  على أبي بكر بقوله : »... فأنشدك بالله، 

وقيت رسول الله  بنفسي يوم الغار أم أنت؟ قال: بل أنت.

  قــال: فأنشــدك بــالله، أنــا المــولى لــك ولــكل مســلم بحديــث النبــي
يــوم الغديــر أم أنــت؟ قــال: بــل أنــت .

ــزكاة  ــة ال ــوله في آي ــع رس ــن الله م ــة م ــالله، أ لي الولاي ــدك ب ــال: فأنش ق
ــك. ــل ل ــال: ب ــك؟ ق ــم أم ل بالخات

قــال: فأنشــدك بــالله، أ لي الــوزارة مــع رســول الله  والمثــل مــن 
ــل لــك.  هــارون مــن موســى أم لــك؟ قــال: ب

قــال: فأنشــدك بــالله، أ بي بــرز رســول الله  وبأهــلي وولــدي في 
مباهلــة المركــين أم بــك وبأهلــك وولــدك؟ قــال: بــل بكــم.

قــال: فأنشــدك بــالله، أ لي ولأهــلي وولــدي آيــة التطهــر مــن الرجــس أم 
لــك ولأهــل بيتــك؟ قــال: بــل لــك ولأهــل بيتــك«)1(.

  3 - احتجاج الإمام الحسن المجتبى

حين أبرمت معاهدة الصلح بين الإمام الحسن  وبين معاوية بن أبي 
سفيان، قام معاوية خطيبًا في الناس قائلًا: »إن الحسن بن علّي وابن فاطمة، 

رآنا للخلافة أهلًا، ولم يرَ نفسه لها أهلًا، وقد أتانا ليبايع طوعًا«.

 فقــام بعــده الإمــام الحســن  خطيبًــا فيهــم، فحمــد الله، وأثنــى 
)1( الاحتجاج للشيخ الطرسي، 1: 157.
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عليــه، ثــم ذكــر جــده رســول الله ، وبــيّن فضلــه عــلى الأمــة جمعــاء، ثــم 
ــه،  ــيّن منزلت ــه، وب ــدد فضائل ــلي ، فع ــين ع ــر المؤمن ــر أم ــلى ذك ــرّج ع ع
ودلّــل عــلى قربــه مــن رســول الله ، وأوضــح مكانتــه في الإســلام، 
وتــلا الآيــات النازلــة بحقــه، فاســتدل بهــا عــلى عصمتــه وإمامتــه حتــى 
بلــغ في خطبتــه آيــة المباهلــة، فقــال : »قــال الله تعــالى لمحمــد  حــين 
ــمْ  ــا وَأَبْنَاءَكُ ــدْعُ أَبْنَاءَنَ ــوْا نَ ــلْ تَعَالَ ــوه: ﴿فَقُ ــاب، وحاج ــرة الكت ــده كف جح
ــلَ  ــةَ الله عَ ــلْ لَعْنَ ــلْ فَنَجْعَ ــمَّ نَبْتَهِ ــكُمْ ثُ ــنَا وَأَنْفُسَ ــاءَكُمْ وَأَنْفُسَ ــاءَنَا وَنسَِ وَنسَِ
الْكَاذِبـِـيَن﴾ فأخــرج رســول الله  مــن الأنفــس معــه أبي، ومــن البنــين أنــا 
وأخــي، ومــن النســاء فاطمــة أمــي مــن النــاس جميعًــا، فنحــن أهلــه ولحمــه 

ــا«)1(. ــه، وهــو من ــه ونفســه، ونحــن من ودم

  4 - احتجاج الإمام الكاظم

بــن  الإمام موســى  إلى  عيونه بإســناده  في  الصــدوق  الشــيخ  أخــرج 
ــف  ــه: »كي ــيد ل ــال الرش ــيد، ق ــارون الرش ــه مع ه ــث ل ــر  في حدي جعف
قلتــم: إنــا ذريــة النبــي  والنبــي  لم يعقــب، وإنّــما العقــب للذكــر لا 

ــب؟ ــه عق ــت، ولا يكــون ل ــد البن ــم ول ــى، وأنت للأنث

فقلــت: أســأله بحــق القرابــة والقــر ومــن فيــه إلا مــا أعفــاني عــن هــذه 
المســألة.

)1( الأمــالي - للشــيخ الطــوسي-: ص 564، عنــه حليــة الأبــرار - للبحــراني - 2: 75. الرهــان في 
تفســر القــرآن - للبحــراني -: ص630، و بحــار الأنــوار - للمجلــسي - 10: 141.
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ـــى   ـــا موس ـــت ي ـــلي  ،  وأن ـــد ع ـــا ول ـــه ي ـــم في ـــرني بحجتك ـــال: تخ فق
ــذا أنـــي إلي، ولســـت أعفيـــك في كل  ــام زمانـــم، كـ   يعســـوبهم وإمـ
ـــون  ـــم تدع ـــاب الله، وأنت ـــن كت ـــة م ـــه بحجّ ـــي في ـــى تأتين ـــه حت ـــألك عن ـــا أس م
ـــف ولا واو  ـــه شيء لا أل ـــم من ـــقط عنك ـــه لا يس ـــلي - أن ـــد ع ـــر ول -مع
ـــا فِ الْكتَِـــابِ  طْنَ إلا تأويلـــه عندكـــم، واحتججتـــم بقولـــه عـــز وجـــل: ﴿مَـــا فَرَّ

ـــهم. ـــماء وقياس ـــن رأي العل ـــتغنيتم ع ـــد اس ءٍ﴾)1(، وق ـــنْ شَْ مِ

فقلت: تأذن لي في الجواب؟

فقال: هات.

ــم  ــن الرحي ــم الله الرحم ــم، بس ــيطان الرجي ــن الش ــالله م ــوذ ب ــت: أع قل
ــوبَ وَيُوسُــفَ وَمُوسَــى وَهَــارُونَ وَكَذَلِــكَ  تِــهِ دَاوُدَ وَسُــلَيْمَنَ وَأَيُّ يَّ ﴿وَمِــنْ ذُرِّ
يَــى وَعِيسَــى وَإلِْيَــاسَ﴾)2(، مــن أبو عيســى  ــا وَيَْ نَجْــزِي الْمُحْسِــنيَِن  وَزَكَرِيَّ

يــا أمــر المؤمنــين؟

فقال: ليس له أب.

فقلــت: إنــما ألحقــه بذراري الأنبياء مــن طريــق مريــم، وكذلــك ألحقنــا 
الله تعــالى بــذراري النبــي مــن أمّنــا فاطمــة ، أزيــدك يــا أمــر المؤمنــين؟

قال: هات.

ــاءَكَ  ــا جَ ــدِ مَ ــنْ بَعْ ــهِ مِ ــكَ فيِ ــنْ حَاجَّ ــل ﴿فَمَ ــز وج ــول الله ع ــت: ق قل

)1( سورة الأنعام: آية 38.
)2( سورة الأنعام: آية 84 - 85.
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مِــنَ الْعِلْــمِ فَقُــلْ تَعَالَــوْا نَــدْعُ أَبْنَاءَنَــا وَأَبْنَاءَكُــمْ وَنسَِــاءَنَا وَنسَِــاءَكُمْ وَأَنْفُسَــنَا 
وَأَنْفُسَــكُمْ ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ فَنَجْعَــلْ لَعْنَــةَ الله عَــلَ الْكَاذِبـِـيَن﴾)1(، ولم يــدع أحــد أنّــه 
أدخــل النبــي  تحــت الكســاء عنــد المباهلــة مــع النصــارى إلا عــلي بــن أبي 
فــكان   ،     والحســين  والحســن       وفاطمــة  طالــب  
   و"نســاءنا" فاطمــة  تأويــل قولــه: "أبناءنــا" الحســن والحســين

.)2(»   و"أنفســنا" عــلي بــن أبي طالــب

  5 - احتجاج الإمام الرضا

»قال المأمون يومًا للرضــا : أخــرني بأكــر فضيلــة لأمــر المؤمنــين 
عليها القــرآن. يــدل   ،

ــكَ فيِــهِ مِــنْ بَعْدِ  فقــال لــه الرضــا : فضيلتــه في المباهلــة ﴿فَمَــنْ حَاجَّ
مَــا جَــاءَكَ مِــنَ الْعِلْــمِ...﴾)3(، فدعــا رســول الله  الحســن  والحســين 
ــاءه،  ــع نس ــذا الموض ــت في ه ــة ، فكان ــا فاطم ــه، ودع ــا ابني ، فكان
ودعــا أمــر المؤمنــين ، فــكان نفســه بحكــم الله عــزّ وجــل، وقــد ثبــت 
أنّــه ليــس أحــد مــن خلــق الله ســبحانه أجــلّ مــن رســول الله  وأفضــل، 
فوجــب أن لا يكــون أحــد أفضــل مــن نفــس رســول الله  بحكــم الله عــزّ 

وجــل.

ــما  ــع، وإن ــاء بلفــظ الجم ــر الله الأبن ــد ذك ــس ق ــون: أ لي ــه المأم ــال ل فق

)1( سورة آل عمران: آية 61.
)2( عيون أخبار الرضا ، للشيخ الصدوق: ص80.

)3( سورة آل عمران: آية 61.
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دعــا رســول الله  ابنيــه خاصّــة، وذكــر النســاء بلفــظ الجمــع، وإنّــما دعــا 
رســول الله  ابنتــه وحدهــا، فلِــم لا جــاز أن يذكــر الدعــاء لمــن هــو نفســه، 
  ويكــون المــراد نفســه في الحقيقــة دون غــره، فــلا يكــون لأمــر المؤمنــين

مــا ذكــرت مــن الفضــل؟

ــين؛  ــر المؤمن ــا أم ــرت ي ــا ذك ــح م ــس بصحي ــا : لي ــه الرض ــال ل فق
وذلــك أن الداعــي إنّــما يكــون داعيًــا لغــره كــما يكــون الآمــر آمــرًا لغــره، ولا 
يصــح أن يكــون داعيًــا لنفســه في الحقيقــة كــما لا يكــون آمــرًا لهــا في الحقيقــة، 
وإذا لم يــدع رســول الله  رجــلًا في المباهلــة إلا أمــر المؤمنــين  فقــد 
ــك في  ــه ذل ــل حكم ــه، وجع ــالى في كتاب ــا الله تع ــي عناه ــه الت ــه نفس ــت أنّ ثب

تنزيلــه.

فقال المأمون: إذا ورد الجواب سقط السؤال«)1(.

)1( الفصول المختارة للشيخ المفيد: ص38.
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  6- مناظرة يحيى بن يعمر)1( مع الحجاج)2( في إثبات بنوة الحسنين

. للنبي

ــلاة  ــضرت ص ــى، فح ــوم أضح ــط، وكان ي ــت بواس ــعبي: كن ــال الش ق

)1( هو: أبو سليمان يحيى بن يعمر العامري البري، ولد في البرة، وهو أحد قرّائها وفقهائها، كان 
عالًما بالقرآن الكريم والفقه والحديث والنحو ولغات العرب، وكان من أوعية العلم وحملة الحجة، 
عبّاس  وابن  ياسر،  بن  وعمّار  الغفاري،  ذر  أبي  عن  ث  وحدَّ الدؤلي،  الأسود  أبي  عن  النحو  أخذ 
وغرهم، كما حدث عنه جماعة أيضًا، وكان من الشيعة الأول القائلين بتفضيل أهل البيت صلوات 
الله وسلامه عليهم، وقيل: هو أول من نقّط القرآن قبل أن توجد تشكيل الكتابة بمدة طويلة، وكان 
ينطق بالعربية المحضة، واللغة الفصحى طبيعة فيه غر متكلّف، طلبه الحجّاج من والي خراسان 
قتيبة بن مسلم، فجيء به إليه؛ لأنّه يقول: إن الحسن والحسين  ذرّية رسول الله صلى الله عليه 
الله عليه،  الباطل حتى نره  إقامة الحق وإزهاق  الحجّاج براحته وجرأته في  أذهل  وآله، وقد 
أجلتك  فقال:  تلحن لحناً خفيًّا،  فقال:  أُلِحنْ؟  له: هل  قال  هـ؛ لأنّه  نفاه الحجاج في سنة 84  كما 
ثلاثًا، فإن وجدتك بعدُ بأرض العراق قتلتك؟! فخرج، وأخباره ونوادره كثرة، توفي -رحمة الله 
 ،176  -  173 ص   6 ج  خلكان:  لابن  الأعيان  وفيات  في:  ترجمته  ]يُنظر  هـ.   129 سنة  عليه- 
ترجمة رقم: 797، معجم الأدباء للحموي: ج 20 ص 42 - 43، ترجمة رقم: 23، سر أعلام 
النبلاء للذهبي: ج 4 ص 441 - 443، الأعلام للزركلي: ج 9 ص 225، مستدركات علم رجال 

الحديث للشاهرودي: ج 8 ص 242 ترجمة رقم: 16298[.
)2( هو: الحجّاج بن يوسف الثقفي، اشتهر بولائه للبيت الأموي، وبعدائه ونصبه للبيت العلوي، 
ولد في الطائف سنة 40 هـ، ونشأ فيها، كان واليًا من قبل عبد الملك بن مروان، وقد أولع في قتل 
وكميل    المؤمنين  أمر  غلام  قنر  أمثال  وتهمة  ظنةّ  بكل  وأخذهم   ، المؤمنين  أمر  شيعة 
بن زياد وسعيد بن جبر وأمثالهم، قال ابن خلكان عنه: وكان للحجاج في القتل وسفك الدماء 
الدماء  سفك  لذاته  أكر  أن  نفسه  عن  يخر  الحجاج  وكان  بمثلها،  يُسمع  لم  غرائب  والعقوبات 
لينظر  الطبيب  بطنه، ودعا  بالأكلة، وقعت في  يُقدم عليها غره. وكان مرضه  أمور لا  وارتكاب 
إليها، فأخذ لحمًا، وعلقه في خيط، وسرحه في حلقه، وتركه ساعة، ثم أخرجه، وقد لصق به دود 
كثر، وسلّط الله عليه الزمهرير، فكانت الكوانين تجعل حوله مملوءة نارًا، وتدنى منه حتى تحرق 
جلده وهو لا يحس بها، وشكا ما يجده إلى الحسن البري، فقال له: قد كنت نيتك ألا تتعرّض 
إلى الصالحين، فلحجت، فقال له: يا حسن، لا أسألك أن تسأل أن يفرّج عنيّ، ولكني أسألك أن 
العلة خمسة  تسأله أن يعجل قبض روحي، ولا يطيل عذابي، وأقام الحجاج على هذه الحالة بهذه 
عر يومًا، توفي في شهر رمضان سنة 95 هـ في مدينة واسط، ودفن بها، وعُفي قره. ]يُنظر: وفيات 

الأعيان لابن خلكان: ج 2 ص 29 ترجمة رقم: 149، سفينة البحار: ج 1 ص 221 - 222[.
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العيــد مــع الحجــاج، فخطــب خطبــة بليغــة، فلــما انــرف جــاءني رســوله، 
فأتيتــه، فوجدتــه جالسًــا مســتوفزًا، قــال: يــا شــعبي هــذا يــوم أضحــى، وقــد 
أردت أن أضحــي فيــه برجــل مــن أهــل العــراق، وأحببــت أن تســتمع قولــه، 
فتعلــم أني قــد أصبــت الــرأي فيــما أفعــل بــه، فقلــت: أيهــا الأمــر، أ وتــرى 
أن تســتن بســنة رســول الله ، وتضحــي بــما أمــر أن يضحــى بــه، وتفعــل 
مثــل فعلــه، وتــدع مــا أردت أن تفعلــه بــه في هــذا اليــوم العظيــم إلى غــره؟ 
ــه  ــه، لكذب ــي في ــت رأي ــا يقــول صوب ــك إذا ســمعت م ــا شــعبي، إن ــال: ي فق
عــلى الله وعــلى رســوله وإدخــال الشــبهة في الإســلام، قلــت: أ فــرى الأمــر 
أن يعفينــي مــن ذلــك؟ قــال: لا بــد منــه، ثــم أمــر بنطــع، فبســط، وبالســياف، 
ــر،  ــن يعم ــى ب ــو يحي ــإذا ه ــه، ف ــوا ب ــيخ، فأت ــضروا الش ــال: اح ــضر، وق فاح
فاغتممــت غــماًّ شــديدًا، وقلــت في نفــسي: وأي شيء يقولــه يحيــى ممــا يوجــب 

قتلــه.

فقـال لـه الحجـاج: أنـت تزعـم أنـك زعيم العـراق؟ قـال يحيى: أنـا فقيه 
مـن فقهـاء العـراق، قـال: فمـن أي فقهـك زعمـت أن الحسـن والحسـين مـن 
ذريـة رسـول الله؟! قـال: مـا أنـا زاعم ذلـك، بل قائلـه بحق، قـال: وبأي حق 
قلتـه؟ قـال: بكتـاب الله عز وجل، فنظـر إلي الحجاج، وقال: اسـمع ما يقول، 
فإن هذا مما لم أكن سمعته عنه، أ تعرف أنت في كتاب الله عز وجل أن الحسن 
والحسـين مـن ذريـة محمد رسـول الله ؟ فجعلت أفكـر في ذلك، فلم أجد 
في القـرآن شـيئًا يـدل عـلى ذلـك، وفكر الحجـاج مليًّا، ثـم قال ليحيـى: لعلك 
ـكَ فيِـهِ مِـنْ بَعْـدِ مَا جَـاءَكَ مِـنَ الْعِلْـمِ فَقُلْ  تريـد قـول الله تعـالى: ﴿فَمَـنْ حَاجَّ
تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنسَِـاءَنَا وَنسَِـاءَكُمْ وَأَنْفُسَـناَ وَأَنْفُسَـكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ 
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فَنَجْعَـلْ لَعْنَـةَ الله عَـلَ الْكَاذِبـِيَن﴾)1(، وأن رسـول الله  خـرج للمباهلـة، 
ومعـه علي وفاطمة والحسـن والحسـين؟ قال الشـعبي: فكأنما أهـدى إلى قلبي 
سرورًا، وقلـت في نفـسي: قـد خلـص يحيـى، وكان الحجـاج حافظًـا للقـرآن، 
فقـال لـه يحيـى: والله إنـا لحجـة في ذلـك بليغـة، ولكـن ليـس منهـا أحتـج لمـا 
قلـت، فاصفـر وجـه الحجـاج، وأطـرق مليًّـا، ثـم رفـع رأسـه إلى يحيـى، وقال 
لـه: إن أنـت جئـت مـن كتـاب الله بغرهـا في ذلـك فلـك عـرة ألـف درهم، 

وإن لم تـأت بهـا فأنـا في حـل مـن دمك، قـال: نعم.

قـال الشـعبي: فغمنـي قولـه، وقلـت: أ مـا كان في الـذي نزع بـه الحجاج 
مـا يحتـج بـه يحيـى، ويرضيـه بأنه قـد عرفه، وسـبقه إليـه، ويتخلـص منه حتى 
رد عليـه، وأفحمـه؟ فـإن جـاءه بعـد هـذا بـيء، لم آمـن أن يدخـل عليـه فيـه 
مـن القـول مـا يبطـل بـه حجته لئـلا يقال: إنـه قد علم مـا قد جهله هـو، فقال 
تـِهِ دَاوُدَ وَسُـلَيْمَنَ﴾)2( مـن عنـى  يَّ يحيـى للحجـاج: قـول الله تعـالى: ﴿وَمِـنْ ذُرِّ
بذلـك؟ قـال الحجـاج: إبراهيم ، قال: فداود وسـليمان مـن ذريته؟ قال: 
نعـم، قـال يحيـى: ومـن نـص الله عليه بعد هـذا أنه مـن ذريته؟ فقـرأ الحجاج: 
الْمُحْسِـنيَِن﴾، قـال  نَجْـزِي  وَكَذَلـِكَ  وَهَـارُونَ  وَمُوسَـى  وَيُوسُـفَ  ـوبَ  ﴿وَأَيُّ
يَـى وَعِيسَـى﴾)3(، قـال يحيـى: ومـن أيـن  ـا وَيَْ يحيـى: ومـن؟ قـال: ﴿وَزَكَرِيَّ
 ، ولا أب لـه؟ قـال: من أمـه مريم ، كان عيسـى مـن ذريـة إبراهيـم
قـال يحيـى: فمـن أقـرب: مريـم مـن إبراهيـم  أم فاطمة مـن محمد ؟ 
وعيسـى مـن إبراهيـم، والحسـن والحسـين  مـن رسـول الله ؟ قـال 

)1( سورة آل عمران: آية 61.
)2( سورة الأنعام: آية 84.

)3( سورة الأنعام: 85.
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الشـعبي: فكأنـما ألقمـه حجرًا، فقـال: أطلقوه قبحـه الله، وادفعـوا إليه عرة 
قـد كان رأيـك  ، فقـال:  أقبـل عـليَّ ثـم  فيهـا.  لـه  بـارك الله  ألـف درهـم، لا 
صوابًـا، ولكنـّا أبينـاه، ودعـا بجـزور، فنحـره، وقـام، فدعـا بالطعـام، فـأكل، 
وأكلنـا معـه، ومـا تكلـم بكلمـة حتى انرفنـا، ولم يزل ممـا احتج بـه يحيى بن 

يعمـر واجًما)1(.

7 - جواب ذكوان لمعاوية بن أبي سفيان

ذكر الأربلي في "كشف الغمة")2(، والمجلسي في "بحار الأنوار")3( رواية 
عن ذكوان، مولى معاوية، أنه قال: »قال معاوية: لا أعلمنَّ أحدًا سمّى هذين 

. ولكن قولوا: ابني علّي . الغلامين ابني رسول الله

ــسي: ج 10 ص 147  ــوار للمجل ــار الأن ــي: ج1 ص 357 - 360، بح ــد للكراجك ــز الفوائ )1( كن
- 149 ح 1، وج 25 ص 243 - 246 ح 26، وفيــات الأعيــان لابــن خلــكان: ج 6 ص174، 

ــد للأندلــسي: ج 2 ص 48 - 49، وج 5 ص 281، بتفــاوت. ــد الفري العق
وقد روى مناظرة يحيى بن يعمر مع الحجاج من المفسرين والمحدثين:

1 - ابن أبي حاتم الرازي في تفسره )ج4، ص1335(.
2 - الفخر الرازي في تفسره )ج2، ص412(.

3 - ابن كثر في تفسره )ج3، ص298(.
4 - النيسابوري في تفسره غرائب القرآن ورغائب الفرقان )ص230(.

5 - جــلال الديــن الســيوطي في الــدر المنثــور )ج3، ص311(، وفي الإكليــل في اســتنباط التنزيــل 
)ص119(.

6 - الشوكاني في فتح القدير )ج2، ص157(.
7 - القاسمي في تفسره محاسن التأويل )ج4، ص418(.

8 - سعيد حوى في الأساس في تفسر القرآن )ج3، ص1707(.
9 - الصالحي الشامي في سبل الهدى والرشاد )ج11، ص56(.

10 - القنوجي في فتح البيان في مقاصد القرآن )ج4، ص186(. 
)2( كشف الغمة - للأربلي- 2: 172.

)3( بحار الأنوار - للمجلسي - 33: 258.
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قال ذكوان: فلما كان بعد ذلك، أمرني أن أكتب بنيه في الرف.

قال: فكتبــت بنيــه وبنــي بنيــه، وتركــت بنــي بناتــه.. ثــم أتيتــه بالكتــاب، 
فنظــر فيــه، فقــال: ويحــك، لقــد أغفلــت كُــر بنــيّ!

فقلت: من؟

ــه -  ــة - لابنت ــو فلان ــا بن ؟. أ م ــيَّ ــه - بَن ــة - لابنت ــو فلان ــا بن ــال: أ م فق
ــيّ؟. بن

ــة  ــو فاطم ــون بن ــك، ولا يك ــك بني ــو بنات ــون بن ــت: الله!! أ يك قال: قل
ــول الله ؟! ــي رس بن

قال: ما لك؟ قاتلك الله! لا يسمعنَّ هذا أحد منك؟!..«.

8 - مناظرة أبي الجارود مع بعضهم وكلام الإمام الباقر  له

ــا  ــين  ابن ــن والحس ــم في أن الحس ــع بعضه ــارود م ــرة أبي الج مناظ
رســول الله ، وكلام الإمــام الباقــر  لــه في ذلــك:

فقــد روي عــن أبي الجــارود قــال: »قــال أبــو جعفــر : يــا أبــا 
؟ والحســين  الحســن  في  يقولــون  مــا  الجــارود! 

. قلت: ينكرون علينا أنّما ابنا رسول الله

قال: فبأي شيء احتججتم عليهم؟

ـــهِ دَاوُدَ  تِ يَّ ـــنْ ذُرِّ قـــال: قلـــت: بقـــول الله في عيســـى بـــن مريـــم : ﴿وَمِ
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ـــنيَِن  ـــزِي الْمُحْسِ ـــكَ نَجْ ـــارُونَ وَكَذَلِ ـــى وَهَ ـــفَ وَمُوسَ ـــوبَ وَيُوسُ ـــلَيْمَنَ وَأَيُّ وَسُ
ــل  ــيَن﴾)1(، فجعـ ـ الِِ ــنَ الصَّ ــاسَ كُلٌّ مِـ ــى وَإلِْيَـ ــى وَعِيسَـ يَـ ــا وَيَْ ـ  وَزَكَرِيَّ

ـــم. ـــة إبراهي ـــن ذري ـــى م عيس

قال: فأي شيء قالوا لكم؟

قلت: قالوا: قد يكون ولد الِابنة من الولد ولا يكون من الصلب.

قال: فبأي شيء احتججتم عليهم؟

قــال: قلــت: احتججنــا عليهــم بقولــه تعــالى: ﴿قُــلْ تَعَالَــوا نَــدْعُ أبَناءَنَــا 
وَأَبْناءَكُــمْ ونسِــاءَنا وَنسِــاءَكُمْ وَأَنْفُسَــنا وَأَنْفُسَــكُمْ﴾)2(.

ثمّ قال: فأي شيء قالوا؟

قــال: قلــت: قالــوا: قــد يكــون في كلام العــرب إبنــي رجــل مــن واحــد، 
فيقــول أبناءنــا وإنّــما همــا ابــنُ واحــدٍ.

ــن  ــا م ــارود ! لاعَطينكه ــا الج ــا أب ــر : والله ي ــو جعف ــال أب ــال: فق ق
ــر. ــا إلاّ كاف ــول الله لا يرده ــب رس ــما لصل ــمّيهما أنّ ــة تس ــاب الله آي كت

قال: قلت: جعلت فداك وأين؟

مَــتْ عَلَيْكُــم أمّهاتُكــم وَبَنَاتكُــم  قــال: قــال: حيــث قــال الله تعــالى: ﴿حُرِّ
ــإل قولــه ـ وَحلئــلُ أبنائكُــم الّذيــن مــن أصلبكُــم﴾)3(، فســلهم  وأخَواتُكــم ـ

)1( سورة الأنعام: 84 - 85.
)2( سورة آل عمران: 61.

)3( سورة النساء: الآية 23.
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ــا الجــارود، هــل يحــل لرســول الله  نــكاح حليلتيهــما؟ فــإن قالــوا:  ــا أب ي
نعــم، فكذبــوا والله، وإن قالــوا: لا، فهــما والله ابنــا رســول الله  لصلبــه، 

ومــا حرمــن عليــه إلّا للصلــب«)1(. 

ــكافي  ــن ال ــة م ــرسي،2: 324 ـ 325، الروض ــاج للط ــي، 1: 209، الاحتج ــر القمّ ــر: تفس )1( ينظ
للكلينــي، 8: 317 ـ 318 ح 501، بحــار الأنــوار، 43: 232 ح 8، وج 96: 95 ـ 96 ح 3.
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ثلاث شبهات ودفعها

 إنّ المــراد مــن »أبناءنــا« في الآيــة الريفــة الحســن والحســين ، ومــن 
  ــن أبي طالــب »نســاءنا« فاطمــة الزهــراء ، ومــن »أنفســنا« عــلي ب

وهــذا ثابــت بالتواتــر والاعتبــار والإجمــاع.

الشبهة الأولى:

بعلّي،  ا  مختصًّ ليس  )أنفسنا(  مفاده:  بإشكال  هنا  تيمية  ابن  أشكل  وقد 
بل هذه صيغة جمع كما أنّ )نساءنا( صيغة جمع، وكذلك )أبناءنا( صيغة جمع، 

وإنّما دعا حسناً وحسيناً؛ لأنّه لم يكن ممنّ ينسب إليه بالبنوّة سواهما)1(.

دفع الشبهة: 

أولً: إطلق صيغة الجمع وإرادة التثنية.

قال الزمخري: الاثنان نوع من الجمع كالثلاثة والأربعة)2(.

وإلى ذلك ذهب الخليل)3(.

)1( منهاج السنة لابن تيمية، 7: 129.
)2( تفسر الكشاف - للزمخري - 1: 388.

)3( روح البيان - للخلوتي - 5: 236.
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وممن قال به أيضًا مالك بن أنس)1(.

ــك إذِا ثنيــت  وقــال عبــد القــادر البغــدادي: وأصــل التَّثْنيَِــة الْجمــع؛ لِأنََّ
الْوَاحِــد فقــد جمعــت وَاحِــدًا إلَِى وَاحِــد)2(.

وقــد بســط علــماء أصــول الفقــه الحديــث في هــذه المســألة، وإليــك 
ملخــص كلام الآمــدي في الإحــكام: »اختلــف العلــماء في أقــل الجمــع: هــل 

ــة؟ ــان أو ثلاث هــو اثن

مذهــب عمــر، وزيــد بــن ثابــت، ومالــك، وداود، والقــاضي أبي بكــر، 
والأســتاذ أبي إســحاق، وجماعــة مــن أصحــاب الشــافعي كالغــزالي، وغــره 

أنــه اثنــان...

ــة،  ــايخ المعتزل ــة، ومش ــافعي، وأبي حنيف ــاس، والش ــن عب ــب اب ومذه
ــة: ــه ثلاث ــافعي أن ــاب الش ــن أصح ــة م وجماع

احتــج الأولــون بحجــج مــن جهــة الكتــاب، والســنة، وإشــعار اللغــة، 
والإطــلاق.

ــتَمِعُونَ﴾)3(،  ــمْ مُسْ ــا مَعَكُ ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــاب فقول ــة الكت ــن جه ــا م  أم
ــارون. ــى وه ــه موس وأراد ب

وقوله تعالى: ﴿وَإنِْ طَائفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنيَِن اقْتَتَلُوا﴾)4(.

)1( دفع إيهام الاضطراب - للشنقيطي -: ص168.
)2( خزانة الأدب - للبغدادي - 7: 547.

)3( سورة الشعراء: آية 15.

)4( سورة الحجرات: آية 9.
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وقوله تعالى: ﴿خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُناَ عَلَى بَعْضٍ﴾)1(.

ــدُسُ﴾)2(، وأراد بــه  ــهِ السُّ وقولــه تعــالى: ﴿فَــإنِْ كَانَ لَــهُ إخِْــوَةٌ فَلُأمِّ
الأخويــن.

ــف،  ــا﴾)3(، وأراد يوس ــمْ جَيِعً ــي بِِ ــى الله أَنْ يَأْتيَِنِ ــالى: ﴿عَسَ ــه تع وقول
وأخــاه.

داود،  بــه  وأراد  شَــاهِدِينَ﴾)4(،  كْمِهِــمْ  لُِ ـا  ﴿وَكُنّـَ تعــالى:  وقولــه 
وســليمان.

وقوله تعالى: ﴿هَذَانِ خَصْمَنِ اخْتَصَمُوا﴾)5(.

وقوله تعالى: ﴿إنِْ تَتُوبَا إلَِ الله فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَ﴾)6(.

وأمــا مــن جهــة الســنة: مــا روى عــن النبــي  أنــه قــال: »والاثنــان 
فــما فوقهــا جماعــة«)7(.

ــن  ــتق م ــة مش ــم الجماع ــو أن اس ــوي فه ــعار اللغ ــة الإش ــن جه ــا م وأم
ــه في  ــين كتحقق ــق في الاثن ــو متحق ــم شيء إلى شيء، وه ــو ض ــماع، وه الاجت

)1( سورة ص: آية 22.
)2( سورة النساء: آية 11.

)3( سورة يوسف: آية 83.

)4( سورة الأنبياء: آية 78.
)5( سورة الحج: آية 19.

)6( سورة التحريم: آية 4.
)7( ســنن ابــن ماجــة، 1: 312، ســنن الدارقطنــي، 2: 24، مســند أبي يعــلى، 13: 189. الســنن 

ــة. )1: 132(. ــا جماع ــما فوقه ــان ف ــابٌ: اثن ــه: ب ــاري في صحيح ــوال البخ ــرى، 3: 97. ق الك
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ــين  ــت ب ــول: جمع ــرب، وتق ــرف الع ــك تت ــا، ولذل ــا زاد عليه ــة، وم الثلاث
زيــد وعمــرو فاجتمعــا، وهمــا مجتمعــان، كــما يقــال ذلــك في الثلاثــة، فــكان 

ــين حقيقــة. إطــلاق الجماعــة عــلى الاثن

وأما من جهة الإطلاق فمن وجهين:

الأول: أن الاثنــين يخــران عــن أنفســهما بلفــظ الجمــع، فيقــولان: قمنــا، 
وقعدنــا، وأكلنــا، وشربنــا، كــما تقــول الثلاثــة.

ــة:  ــلان في مخاف ــه رج ــل علي ــل إذا أقب ــول القائ ــح أن يق ــه يص ــاني: أن الث
أقبــل الرجــال، وذلــك كلــه يــدل عــلى أن لفــظ الجمــع في الاثنــين حقيقــة، إذ 

الأصــل في الإطــلاق الحقيقــة)1(.

ثانيًا: إطلق صيغة الجمع وإرادة المفرد.

أنّ اســتعمال الجمــع وإرادة المفــرد ســائغٌ شــائعٌ في كلام العــرب والقــرآن 
ــم  ــرآن الكري ــة.. ومــن شــواهد اســتعماله في الق ــكات بلاغي ــه ن ــم، ول الكري

نذكــر المــوارد الآتيــة:

ــوْلَ  ــونَ لَ ــنَ لَ يَعْلَمُ ــالَ الَّذِي ــة )118(: ﴿وَقَ ــرة الآي ــورة البق 1- في س
ــمْ تَشَــابََتْ  مُنـَـا اللهُ أَوْ تَأْتيِنَــا آيَــةٌ كَذَلـِـكَ قَــالَ الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلهِِــمْ مِثْــلَ قَوْلِِ يُكَلِّ

ــا الْيَــاتِ لقَِــوْمٍ يُوقِنُــونَ﴾. ــمْ قَــدْ بَيَّنَّ قُلُوبُُ

قــال الســيوطي في ســبب نــزول الآيــة: أخــرج ابن جريــر وابــن أبي حاتم 
مــن طريــق ســعيد أو عكرمــة عــن ابــن عبــاس قــال: »قــال رافــع بــن حريملــة 

)1( الإحكام في أصول الفقه - للآمدي- 2: 222 - 223.
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ــا  ــل لله فليكلمن ــول فق ــما تق ــن الله ك ــولًا م ــت رس ــول الله : إن كن لرس

حتــى نســمع كلامــه، فأنــزل الله في ذلــك ﴿وَقَــالَ الَّذِيــنَ لَ يَعْلَمُــونَ﴾«)1(.

امًــا مَعْــدُودَاتٍ فَمَــنْ كَانَ مِنْكُــمْ  2- في ســورة البقــرة الآيــة )184(: ﴿أَيَّ
ــامٍ أُخَــرَ وَعَــلَ الَّذِيــنَ يُطيِقُونَــهُ فدِْيَــةٌ طَعَــامُ  ةٌ مِــنْ أَيَّ مَرِيضًــا أَوْ عَــلَ سَــفَرٍ فَعِــدَّ
ــمْ  ــهُ وَأَنْ تَصُومُــوا خَــرٌْ لَكُــمْ إنِْ كُنْتُ ا فَهُــوَ خَــرٌْ لَ عَ خَــرًْ مِسْــكيٍِن فَمَــنْ تَطَــوَّ

تَعْلَمُــونَ﴾.

قـال السـيوطي في سـبب نـزول الآيـة: أخـرج ابـن سـعد في طبقاتـه عـن 
مجاهـد، قـال: »هـذه الآيـة نزلـت في مولاي قيس بـن السـائب ﴿وَعَـلَ الَّذِينَ 

يُطيِقُونَـهُ فدِْيَـةٌ طَعَـامُ مِسْـكيٍِن﴾ فأفطـر، وأطعـم لـكلّ يوم مسـكيناً« )2(.

ــى  كَاتِ حَتَّ ــرِْ ــوا الْمُ ــة )221(: ﴿وَلَ تَنْكحُِ ــرة الآي ــورة البق 3- في س
كـِـيَن  كَــةٍ وَلَــوْ أَعْجَبَتْكُــمْ وَلَ تُنْكحُِــوا الْمُرِْ يُؤْمِــنَّ وَلَأمََــةٌ مُؤْمِنَــةٌ خَــرٌْ مِــنْ مُرِْ
كٍ وَلَــوْ أَعْجَبَكُــمْ أُولَئِــكَ يَدْعُــونَ  حَتَّــى يُؤْمِنُــوا وَلَعَبْــدٌ مُؤْمِــنٌ خَــرٌْ مِــنْ مُــرِْ
ــمْ  هُ ــاسِ لَعَلَّ ــهِ للِنَّ ُ آيَاتِ ــينِّ ــهِ وَيُبَ ــرَةِ بإِذِْنِ ــةِ وَالْمَغْفِ نَّ ــو إلَِ الْجَ ــارِ وَاللهُ يَدْعُ إلَِ النَّ

ــرُونَ﴾.  يَتَذَكَّ

ــن أبي  ــذر واب ــن المن ــرج اب ــة: أخ ــزول الآي ــبب ن ــيوطي في س ــال الس  ق
ــرد  ــن أبي مث ــة في اب ــل، قــال: »نزلــت هــذه الآي ــم والواحــدي عــن مقات حات
الغنــوي، اســتأذن النبــي  في عنــاق أن يتزوجهــا، وهــي مركــة، 

وكانــت ذات حــظ وجمــال، فنزلــت... الآيــة«)3(.
)1( لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي  27.

)2( المصدر نفسه، 36.

)3( المصدر نفسه، 48.
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ــنَ  ــوْلَ الَّذِي ــمِعَ اللهُ قَ ــدْ سَ ــة )181(: ﴿لَقَ 4- في ســورة آل عمــران الآي
ــرِْ  ــاءَ بغَِ ــمُ الْأنَْبيَِ ــوا وَقَتْلَهُ ــا قَالُ ــنَكْتُبُ مَ ــاءُ سَ ــنُ أَغْنيَِ ــرٌ وَنَحْ ــوا إنَِّ اللهَ فَقِ قَالُ

رِيــقِ﴾. ــذَابَ الَْ ــوا عَ ــولُ ذُوقُ حَــقٍّ وَنَقُ

 قــال الســيوطي في ســبب نــزول الآيــة: أخــرج ابــن إســحاق، وابــن أبي 
حاتــم، عــن ابــن عبــاس، قــال: »دخــل أبــو بكــر بيــت المــدراس، فوجــد يهودًا 
قــد اجتمعــوا إلى رجــل منهــم، يقــال لــه: فنحــاص، فقــال لــه: والله يــا أبــا بكر 
مــا بنــا إلى الله مــن فقــر، وإنــه إلينــا فقــر، ولــو كان غنيًّــا عنــا مــا اســتقرض منا 
كــما يزعــم صاحبكــم، فغضــب أبــو بكــر، فــضرب وجهــه، فذهــب فنحــاص 
إلى رســول الله ، فقــال: يــا محمــد، يُنظــر مــا صنــع صاحبــك بي، فقــال: 
ــولًا  ــال ق ــول الله ق ــا رس ــال: ي ــت؟ ق ــا صنع ــلى م ــك ع ــا حمل ــر، م ــا بك ــا أب ي
ــزل  ــاص، فأن ــد فنح ــاء، فجح ــه أغني ــم عن ــر، وأنّ ــم أنّ الله فق ــمًا، يزع عظي

الله: ﴿لَقَــدْ سَــمِعَ اللهُ قَــوْلَ الَّذِيــنَ قَالُــوا﴾«)1(.

ــمْ  ــلُّ لَكُ ــوا لَ يَِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــة )19(: ﴿أَيُّ ــاء الآي ــورة النس 5- في س
ــنَّ إلَِّ  ــا آتَيْتُمُوهُ ــضِ مَ ــوا ببَِعْ ــنَّ لتَِذْهَبُ ــا وَلَ تَعْضُلُوهُ ــاءَ كَرْهً ــوا النِّسَ أَنْ تَرِثُ
وهُــنَّ باِلْمَعْــرُوفِ فَــإنِْ كَرِهْتُمُوهُــنَّ فَعَسَــى أَنْ  أَنْ يَأْتـِـيَن بفَِاحِشَــةٍ مُبَيِّنَــةٍ وَعَاشُِ

ــرًا﴾. ا كَثِ ــرًْ ــهِ خَ ــلَ اللهُ فيِ عَ ــيْئًا وَيَْ ــوا شَ تَكْرَهُ

ــن أبي  ــر واب ــن جري ــرج اب ــة: أخ ــزول الآي ــبب ن ــيوطي في س ــال الس  ق
حاتــم بســند حســن عــن أبي أمامــة بــن ســهل بــن حنيــف، قــال: »لمــا تــوفي 
أبــو قيــس بــن الأســلت أراد ابنــه أن يتــزوج امرأتــه، وكان لهــم ذلــك في 

)1( المصدر السابق، 73.
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ــا﴾« )1(. ــاءَ كَرْهً ــوا النِّسَ ــمْ أَنْ تَرِثُ ــلُّ لَكُ ــزل الله ﴿لَ يَِ ــة، فأن الجاهلي

فِ  يُفْتيِكُـمْ  اللهُ  قُـلِ  ﴿يَسْـتَفْتُونَكَ  النسـاء الآيـة )176(:  6- في سـورة 
الْكَلَلَـةِ إنِِ امْـرُؤٌ هَلَـكَ لَيْـسَ لَـهُ وَلَـدٌ وَلَـهُ أُخْـتٌ فَلَهَـا نصِْـفُ مَـا تَـرَكَ وَهُـوَ 
ا تَـرَكَ وَإنِْ كَانُـوا  ّـَ ـا وَلَـدٌ فَـإنِْ كَانَتَـا اثْنَتَـيْنِ فَلَهُـمَ الثُّلُثَـانِ مِ يَرِثُهَـا إنِْ لَْ يَكُـنْ لََ
ُ اللهُ لَكُـمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ  كَـرِ مِثْلُ حَـظِّ الْأنُْثَيَيْنِ يُبَـينِّ إخِْـوَةً رِجَـالً وَنسَِـاءً فَللِذَّ
ءٍ عَليِـمٌ﴾. قـال السـيوطي في سـبب نـزول الآية: روى النسـائي من  بـِكُلِّ شَْ
 ، طريـق أبي الزبـر عـن جابـر، قـال: »اشـتكيت، فدخـل علّي رسـول الله
فقلـت: يـا رسـول الله، أوصي لأخواتي بالثلث، قال: أحسـن، قلت بالشـطر، 
قـال: أحسـن، ثـمّ خـرج، ثمّ دخل علّي، قـال: لا أراك تمـوت في وجعك هذا، 
إنّ الله أنـزل، وبـيّن مـا لأخواتـك، وهـو الثلثـان. فـكان جابـر يقـول: نزلـت 

هـذه الآيـة فّي ﴿يَسْـتَفْتُونَكَ قُـلِ اللهُ يُفْتيِكُـمْ فِ الْكَلَلَـةِ﴾«)2(.

ونُــوا اللهَ  ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَ تَُ َ 7- في ســورة الأنفــال الآيــة )27(: ﴿يَــا أَيُّ
ونُــوا أَمَانَاتكُِــمْ وَأَنْتُــمْ تَعْلَمُــونَ﴾. سُــولَ وَتَُ وَالرَّ

 قال السيوطي في سبب نزول الآية: روى سعيد بن منصور وغره)3( 
سُولَ﴾  وَالرَّ اللهَ  ونُوا  تَُ ﴿لَ  الآية:  »نزلت هذه  قال:  قتادة،  بن  الله  عن عبد 
في أبي لبابة بن عبد المنذر، سأله بنو قريظة يوم قريظة: ما هذا الأمر؟ فأشار 
إلى حلقه: إنّه الذبح، فنزلت، قال أبو لبابة: ما زالت قدماي حتى علمت أني 

)1( المصدر السابق، 79.
)2( المصدر السابق، 105.

)3( رواه ابن جرير في تفسره 13: 481.
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خنت الله ورسوله« )1(.

النَّبـِـيَّ  يُــؤْذُونَ  الَّذِيــنَ  ﴿وَمِنْهُــمُ  التوبــة الآيــة )61(:  8- في ســورة 
ــةٌ  وَيَقُولُــونَ هُــوَ أُذُنٌ قُــلْ أُذُنُ خَــرٍْ لَكُــمْ يُؤْمِــنُ بِــالله وَيُؤْمِــنُ للِْمُؤْمِنـِـيَن وَرَحَْ

ــمٌ﴾. ــذَابٌ أَليِ ــمْ عَ ــولَ الله لَُ ــؤْذُونَ رَسُ ــنَ يُ ــمْ وَالَّذِي ــوا مِنْكُ ــنَ آمَنُ ذِي للَِّ

 قــال الســيوطي في ســبب نــزول الآيــة: أخــرج ابــن أبي حاتــم عــن ابــن 
عبــاس، قــال: كان نبتــل بــن الحــارث يــأتي رســول الله ، فيجلــس إليــه، 
ــؤْذُونَ  ــنَ يُ ــمُ الَّذِي ــزل ﴿وَمِنْهُ ــه إلى المنافقــين، فأن ــه، وينقــل حديث فيســمع من

.)2(»﴾ ــيَّ النَّبِ

9- في ســورة التوبــة الآيــة )74(: ﴿يَْلفُِــونَ بـِـالله مَــا قَالُــوا وَلَقَــدْ قَالُــوا 
ــا نَقَمُــوا إلَِّ أَنْ  ــوا وَمَ ــمَ لَْ يَنَالُ ــوا بِ ــلَمِهِمْ وَهَُّ ــدَ إسِْ ــرُوا بَعْ ــرِ وَكَفَ ــةَ الْكُفْ كَلمَِ
ــمْ وَإنِْ يَتَوَلَّــوْا  ا لَُ أَغْنَاهُــمُ اللهُ وَرَسُــولُهُ مِــنْ فَضْلـِـهِ فَــإنِْ يَتُوبُــوا يَــكُ خَــرًْ
ــنْ وَلٍِّ وَلَ  ــمْ فِ الْأرَْضِ مِ ــا لَُ ــرَةِ وَمَ ــا وَالْخِ نْيَ ــمً فِ الدُّ ــا أَليِ ــمُ اللهُ عَذَابً بُْ يُعَذِّ

نَصِــرٍ﴾.

 قــال الســيوطي في ســبب نــزول الآيــة: أخــرج ابــن أبي حاتــم عــن ابــن 
ــن  ــف ع ــن تخلّ ــت مم ــن الصام ــويد ب ــن س ــلاس ب ــال: »كان الج ــاس، ق عب
رســول الله  في غــزوة تبــوك، وقــال: لئــن كان هــذا الرجــل صادقًــا لنحن 
شر مــن الحمــر، فرفــع عمــر بــن ســعد ذلــك إلى رســول الله ، فحلــف 
ــه  ــة، فزعمــوا: أنّ ــوا﴾ الآي ــا قَالُ ــالله مَ ــونَ بِ ــزل الله ﴿يَْلفُِ ــالله مــا قلــت، فأن ب

)1( لباب النقول، 135.
)2( المصدر السابق، 149 - 150.
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تــاب، وحســنت توبتــه«)1(.

ـِـمْ  وا وَعَــلَ رَبِّ 10- في ســورة النحــل الآيــة )42(: ﴿الَّذِيــنَ صَــرَُ
لُــونَ﴾. قــال الســيوطي في ســبب نــزول الآيــة: أخــرج ابــن جريــر عــن  يَتَوَكَّ
ــدل  ــونَ﴾ في أبي جن لُ ــمْ يَتَوَكَّ ِ ــلَ رَبِّ ــال: »نزلــت: ﴿وَعَ ــد، ق ــن أبي هن داود ب

ــهيل«)2(. ــن س ب

11- في ســورة البقــرة الآيــة )199(: ﴿ثُــمَّ أَفيِضُــوا مِــنْ حَيْــثُ أَفَــاضَ 
النَّــاسُ وَاسْــتَغْفِرُوا اللهَ إنَِّ اللهَ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾.

 »قيــل: إبراهيــم وحــده، وقيــل: آدم وحــده، والعــرب تخاطــب الرجــل 
ــرة  ــات كث ــه صف ــن ل ــك م ــع، وكذل ــة الجم ــاع مخاطب ــه أتب ــذي ل ــم ال العظي

كقولهــم: 

فأنتَ الناسُ إذ فيكَ الذي قد      حواهُ الناسُ من وصـفٍ جميـل«)3(.

ــادِلُ فِ الله بغَِــرِْ  12- في ســورة الحــج الآيــة )3(: ﴿وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ يَُ
عِلْــمٍ وَيَتَّبـِـعُ كُلَّ شَــيْطَانٍ مَرِيــدٍ﴾.

قــال الســيوطي في ســبب نــزول الآيــة: »أخــرج ابــن أبي حاتــم عــن أبي 
ــادِلُ فِ الله﴾ قــال: نزلــت في النــضر  ــنْ يَُ ــاسِ مَ ــنَ النَّ ــه: ﴿وَمِ مالــك في قول

بــن الحــارث«)4(.

)1( المصدر السابق، 151.

)2( المصدر السابق، 170.
)3( تفسر البحر المحيط 2: 108 - 109.

)4( لباب النقول، 189.



نظرات في آيــة المباهلة84
وَلَْ  أَزْوَاجَهُــمْ  يَرْمُــونَ  ﴿وَالَّذِيــنَ  النــور الآيــة )6(:  13- في ســورة 
ــهُ  ــالله إنَِّ ــهَادَاتٍ بِ ــعُ شَ ــمْ أَرْبَ ــهَادَةُ أَحَدِهِ ــهُمْ فَشَ ــهَدَاءُ إلَِّ أَنْفُسُ ــمْ شُ ــنْ لَُ يَكُ
ــة: أخــرج البخــاري  ادِقِــيَن﴾. قــال الســيوطي في ســبب نــزول الآي ِــنَ الصَّ لَم
مــن طريــق عكرمــة عــن ابــن عبــاس: »أنّ هــلال بــن أميــة قــذف امرأتــه عنــد 
ــة أو حــدٌّ في  ــي : البيّن ــه النب ــن ســحماء، فقــال ل ــي ، بريــك اب النب
ــق  ــه رجــلًا، ينطل ــا عــلى امرأت ــا رســول الله، إذا رأى أحدن ــال: ي ظهــرك، فق
يلتمــس البيّنــة؟ فجعــل النبــي  يقــول: البيّنــة أو حــدٌّ في ظهــرك. فقــال 
ــري  ــرئ ظه ــا ي ــنّ الله م ــادق، ولينزلَ ــق إني لص ــك بالح ــذي بعث ــلال: وال ه
ــمْ﴾  ــونَ أَزْوَاجَهُ ــنَ يَرْمُ ــه ﴿وَالَّذِي ــزل الله علي ــل، فأن ــزل جري ــدّ، فن ــن الح م

ــغ...«)1(. ــى بل ــرأ حت فق

عَــلَ  فَتَيَاتكُِــمْ  تُكْرِهُــوا  ﴿وَلَ   :)33( الآيــة  النــور  ســورة  في   -14
الْبغَِــاءِ﴾.

ــق  ــة: »أخــرج مســلم )2( مــن طري ــزول الآي ــال الســيوطي في ســبب ن ق
أبي ســفيان عــن جابــر بــن عبــد الله، قــال: كان عبــد الله بــن أبّي يقــول لجاريــة 
لــه: اذهبــي فابغينــا شــيئًا، فأنــزل الله: ﴿وَلَ تُكْرِهُــوا فَتَيَاتكُِــمْ عَــلَ الْبغَِــاءِ﴾ 

الآيــة«)3(.

ــوَ  ي لَْ 15- في ســورة لقــمان الآيــة )6(: ﴿وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ يَشْــرَِ
ــمْ  دِيــثِ ليُِضِــلَّ عَــنْ سَــبيِلِ الله بغَِــرِْ عِلْــمٍ وَيَتَّخِذَهَــا هُــزُوًا أُولَئـِـكَ لَُ الَْ

)1( المصدر السابق، 195.
)2( رواه مسلم في صحيحه، 8: 244، كتاب التفسر.

)3( لباب النقول، 202.
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عَــذَابٌ مُهِــيٌن﴾.

 قــال الســيوطي في ســبب نــزول الآيــة: »أخــرج ابــن جريــر)1( مــن طريق 
دِيــثِ﴾  ــوَ الَْ ي لَْ العــوفي عــن ابــن عبــاس في قولــه ﴿وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ يَشْــرَِ

قــال: نزلــت في رجــل مــن قريــش اشــترى جاريــة مغنيــة«)2(.

16- في ســورة الأحــزاب الآيــة )12(: ﴿وَإذِْ يَقُــولُ الْمُنَافقُِــونَ وَالَّذِيــنَ 
فِ قُلُوبِِــمْ مَــرَضٌ مَــا وَعَدَنَــا اللهُ وَرَسُــولُهُ إلَِّ غُــرُورًا﴾.

 قــال الســيوطي في ســبب نــزول الآيــة: »أخــرج جويــر عــن ابــن 
ــو  ــاري، وه ــر الأنص ــن قش ــب ب ــة في معت ــذه الآي ــت ه ــال: نزل ــاس، ق عب

صاحــب هــذه المقالــة«)3(.

17- في ســورة الأحــزاب الآيــة )53(: ﴿وَمَــا كَانَ لَكُــمْ أَنْ تُــؤْذُوا 
ــدَ الله  ــمْ كَانَ عِنْ ــدًا إنَِّ ذَلكُِ ــدِهِ أَبَ ــنْ بَعْ ــهُ مِ ــوا أَزْوَاجَ ــولَ الله وَلَ أَنْ تَنْكحُِ رَسُ

ــمً﴾. عَظيِ

 قــال الســيوطي في ســبب نــزول الآيــة: »أخــرج ابــن أبي حاتــم عــن ابــن 
زيــد، قــال: بلــغ النبــي أنّ رجــلًا يقــول: لــو قــد تــوفي النبــي  تزوجــت 
فلانــة مــن بعــده، فنزلــت: ﴿وَمَــا كَانَ لَكُــمْ أَنْ تُــؤْذُوا رَسُــولَ الله﴾ الآيــة«)4(.

18- في ســورة فاطــر الآيــة )29(: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يَتْلُونَ كتَِــابَ الله وَأَقَامُوا 

)1( رواه ابن جرير في تفسره 20: 130.
)2( لباب النقول، 214.

)3( المصدر السابق، 219.
)4( لباب النقول، 226.
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ــارَةً لَــنْ تَبُورَ﴾. ا وَعَلَنيَِــةً يَرْجُــونَ تَِ َّــا رَزَقْنَاهُــمْ سًِّ ــلَةَ وَأَنْفَقُــوا مِ الصَّ

 قــال الســيوطي في ســبب نــزول الآيــة: »أخــرج عبــد الغنــي بــن ســعيد 
الثقفــي في تفســره عــن ابــن عبــاس أنّ حصــين بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب 
ــابَ الله وَأَقَامُــوا  بــن عبــد منــاف القــرشي نزلــت فيــه: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يَتْلُــونَ كتَِ

ــلَةَ﴾«)1(. الصَّ

ــا فِ أَعْنَاقِهِــمْ أَغْــلَلً فَهِــيَ  ــا جَعَلْنَ 19- في ســورة يــس الآيــة )8(: ﴿إنَِّ
إلَِ الْأذَْقَــانِ فَهُــمْ مُقْمَحُــونَ﴾.

 قــال الســيوطي في ســبب نــزول الآيــة: »وأخــرج ابــن جريــر عــن 
عكرمــة، قــال: قــال أبــو جهــل: لئــن رأيــت محمّــدًا لأفعلــن ولأفعلــنّ، 
ونَ﴾ فكانــوا  ــا جَعَلْنَــا فِ أَعْنَاقِهِــمْ أَغْــلَلً﴾ إلى قولــه ﴿يُبْــصُِ فأنــزل الله ﴿إنَِّ

ــره«)2(. ــو؟ ولا يب ــن ه ــو؟ أي ــن ه ــول: أي ــد، فيق ــذا محمّ ــون: ه يقول

ــنَ  ــاتِ الله إلَِّ الَّذِي ــادِلُ فِ آيَ ــا يَُ ــة )4(: ﴿مَ ــر الآي ــورة غاف 20- في س
ــلَدِ﴾. ــمْ فِ الْبِ بُهُ ــرُرْكَ تَقَلُّ ــلَ يَغْ ــرُوا فَ كَفَ

ــن  ــم ع ــن أبي حات ــرج اب ــة: »أخ ــزول الآي ــبب ن ــيوطي في س ــال الس  ق
ــادِلُ فِ آيَــاتِ الله إلَِّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا﴾  الســدي عــن أبي مالــك في قولــه: ﴿مَــا يَُ

قــال: نزلــت في الحــارث بــن قيــس الســهمي«)3(.

ــنْ وَرَاءِ  ــكَ مِ ــنَ يُنَادُونَ ــة )4(: ﴿إنَِّ الَّذِي 21- في ســورة الحجــرات الآي

)1( المصدر السابق، 229.

)2( المصدر السابق، 230.

)3( المصدر السابق، 236.
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ــونَ﴾. ــمْ لَ يَعْقِلُ جُــرَاتِ أَكْثَرُهُ الُْ

 قــال الســيوطي في ســبب نــزول الآيــة: »وأخــرج أحمــد بســند صحيــح 
ــرات،  ــن وراء الحج ــول الله  م ــادى رس ــه ن ــس أنّ ــن حاب ــرع ب ــن الأق ع
فلــم يجبــه، فقــال: يــا محمّــد، إن حمــدي لزيــن، وإن ذمــي لشــين، فقــال: ذلكــم 

الله«)1(.

ــا  ــوْا قَوْمً ــنَ تَوَلَّ ــرَ إلَِ الَّذِي ــة )14(: ﴿أَلَْ تَ ــة الآي ــورة المجادل 22- في س
ــمْ  ــذِبِ وَهُ ــلَ الْكَ ــونَ عَ ــمْ وَيَْلفُِ ــمْ وَلَ مِنْهُ ــمْ مِنْكُ ــا هُ ــمْ مَ ــبَ اللهُ عَلَيْهِ غَضِ

ــونَ﴾. يَعْلَمُ

ــم عــن  ــن أبي حات ــة: »وأخــرج اب ــزول الآي ــال الســيوطي في ســبب ن  ق
ــا  ــا أنّ ــال: بلغن ــة، ق ــا﴾ الآي ــوْا قَوْمً ــنَ تَوَلَّ ــرَ إلَِ الَّذِي ــه ﴿أَلَْ تَ ــدي في قول الس

ــل«)2(. ــن نبت ــد الله ب ــت في عب نزل

ــد  ــن بع ــع، ولك ــة الجم ــاب بصيغ ــات ورد الخط ــذه الآي ــع ه ــي جمي فف
ــن  ــة م ــكلّ آي ــي ل ــداق الخارج ــد أنّ المص ــا، نج ــباب نزوله ــا إلى أس رجوعن

ــط. ــد فق ــخص واح ــو ش ــورة ه ــات المذك الآي

﴿أَبْنَاءَنَــا﴾   ويــاب أيضًــا: أن إتيــان هيــأة الجمــع في قولــه تعــالى: 
﴿نسَِــاءَنَا﴾  ﴿أَنْفُسَــنَا﴾ لا تــدل عــلى لــزوم تعــدد الأفــراد في كل عنــوان مــن 
ــل المقصــود هــو جعــل هــذا الجمــع  ــة الريفــة، ب ــواردة في الآي ــن ال العناوي
مقابــل ذلــك الجمــع، وأن القضيــة ليســت مــن قبيــل القضايــا الخارجيــة التــي 

)1( المصدر السابق، 249.

)2( المصدر السابق، 263.
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يطلــب فيهــا وجــود الأفــراد وتعددهــا، بــل هــي مــن قبيــل القضايــا الحقيقيــة، 

ســواء تعــددت الأفــراد أم لا)1(.

فتحصّــل لنــا مــن الاســتعراض المتقــدّم للآيــات الكريمة »أنّــه لا خلاف 
بــين أهــل اللســان العــرب ولا بــين المســلمين في اســتعمال صيغ الجمــع وإرادة 
المفــرد، وأنّ هــذا الاســتعمال إنّــما يكــون لنــكاتٍ بلاغيــة، إحداهــا إرادة 
التعظيــم فقــط، فــلا يكــون حينئــذٍ في صيغــة الجمــع تعــدد أصــلًا؛ لأنّ صيغــة 
ــن  ــه م ــى الوج ــد، وإلّا انتف ــا واح ــراد به ــم، ي ــا التعظي ــراد به ــي ي ــع الت الجم
الاســتعمال المذكــور«)2(، والعــرب تخاطــب الرجــل العظيــم الــذي لــه أتبــاع 

مخاطبــة الجمــع، وكذلــك مــن لــه صفــات كثــرة كقولهــم: 

فأنتَ الناسُ إذ فيكَ الذي قد      حواهُ الناسُ من وصـفٍ جميـل )3(.

ــلى  ــة ع ــا دلال ــس فيه ــة لي ــة الريف ــواردة في الآي ــع ال ــغ الجم وإن صي
تعــدد الأفــراد في كل عنــوان مــن العناويــن الــواردة فيهــا، وإنــما المقصــود مــن 
إتيــان هــذه الصيــغ هــو جعــل هــذا الجمــع مقابــل جمــع آخــر؛ إذ إن القضيــة 

فيهــا مــن قبيــل القضايــا الحقيقيــة التــي تتحقــق ولــو بفــرد واحــد.

)1( تفسر مواهب الرحمن للسيد السبزواري، 6: 13.
)2(  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - للشنقيطي - 50: 69.

)3(  يُنظر: تفسر البحر المحيط 2: 108، 109.
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الشبهة الثانية

قـال بعضهـم ممـن دسَّ أنفـه فيـما هو مـن خصائـص الله عزّ ذكـرُه: كيف 
يكـون النبـيُّ  أبًـا للحسـن والحسـين  مـع أنّ هنـاك آيـةً كريمـة تنفـي 
كـون النبـيّ  أبًـا لأحـدٍ مـن رجـالات المسـلمين، وهـي قوله تعـالى: ﴿مَا 
ـدٌ أَبَـا أَحَـدٍ مِـنْ رِجَالكُِـمْ وَلَكنِْ رَسُـولَ الله وَخَاتَمَ النَّبيِِّـيَن﴾)1( فبهذه  كَانَ مَُمَّ

 . أبًا للحسـن والحسـين  ّالآيـة ينتفـي كـون النبـي

دفع الشبهة

وللإجابة عن هذه الشبهة نتبع الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى: في بيان معنى الأب في اللغة.

، وعــلى صَاحــب  ، ويطلــق كذلــك عــلى العَــمِّ الأب لغــةً: الوالــد والجَــدُّ
الــيء، وعــلى مــن كان ســببًا في إيجــاد شيء أَو ظهــوره أو إصِلاحــه. والجمع: 

آبــاء )2(.

)1( سورة الأحزاب: آية 40.
)2( المعجم الوسيط، 4.
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 والشــاهد عــلى أنّ معناهــا يشــمل الوالــد والجــد والعــم قولــه عــزّ ذكــره 
ــمْ شُــهَدَاءَ إذِْ حَــرََ  ــي﴾)1(. وكــذا قولــه تعــالى ﴿أَمْ كُنْتُ ــةَ آبَائِ ــتُ مِلَّ بَعْ ﴿وَاتَّ
ــكَ وَإلَِــهَ  يَعْقُــوبَ الْمَــوْتُ إذِْ قَــالَ لبَِنيِــهِ مَــا تَعْبُــدُونَ مِــنْ بَعْــدِي قَالُــوا نَعْبُــدُ إلََِ
ــا وَاحِــدًا وَنَحْــنُ لَــهُ مُسْــلمُِونَ﴾)2(،  آبَائِــكَ إبِْرَاهِيــمَ وَإسِْــمَعِيلَ وَإسِْــحَاقَ إلًَِ
فإبراهيــم جــد يعقــوب، وإســماعيل عمــه. ومــع ذلــك قيــل لــه: ﴿آبَائِــكَ﴾.

وقــال بعــض المحققــين: إنّ الأصــل الواحــد في هــذه المــادّة هــو التربيــة 
ــة كثــرة:  والتغذيــة، وبلحــاظ هــذا المفهــوم يوجــد لــلأب مـصـــاديق حقيقيّ
كالوالــد، والجــدّ، والعــم، وغرهــم مــن أولـــياء التربيــة)3(، ودلَّ عــلى ذلــك 

جملــة مــن آيــات القــرآن الكريــم:

 1 - فمــن معــاني كلمــة »أب« في القــرآن »الجــدّ«، حيــث قــال عــزّ 
ــةَ آبَائـِـي إبِْرَاهِيــمَ وَإسِْــحَاقَ وَيَعْقُــوبَ﴾)4(، وقولــه  بَعْــتُ مِلَّ وجــلّ: ﴿وَاتَّ
ــه  ــحَاقَ﴾)5(، وقول ــمَ وَإسِْ ــلُ إبِْرَاهِي ــنْ قَبْ ــكَ مِ ــلَ أَبَوَيْ ــا عَ َّهَ ــمَ أَتَم ــالى: ﴿كَ تع
ــوا  ــةِ﴾)6(، وقولــه عــزّ ذكــره: ﴿قَالُ نَّ ســبحانه: ﴿كَــمَ أَخْــرَجَ أَبَوَيْكُــمْ مِــنَ الْجَ
ــدًا﴾)7(. ــا وَاحِ ــحَاقَ إلًَِ ــمَعِيلَ وَإسِْ ــمَ وَإسِْ ــكَ إبِْرَاهِي ــهَ آبَائِ ــكَ وَإلَِ ــدُ إلََِ نَعْبُ

2 - ومــن معانيهــا »الوالــد«: قــال عــزّ ذكــره: ﴿وَوَرِثَــهُ أَبَــوَاهُ﴾)8(، 

)1( سورة يوسف: آية 38.
)2( سورة البقرة: آية 133.

)3( يُنظر: التحقيق في كلمات القرآن - للعلامة المصطفوي- 1: 30.
)4( سورة يوسف: آية 38.

)5( سورة يوسف: آية 6.
)6( سورة الأعراف: آية 27.

)7( سورة البقرة: آية 133.
)8( سورة النساء: آية 11.
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وقــال ســبحانه:﴿وَلِأبََوَيْهِ لـِـكُلِّ وَاحِــدٍ مِنْهُــمَ﴾)1(.

ــا كَانَ اسْــتغِْفَارُ  3 - ومــن معانيهــا »العــم«: قــال عــزّ مــن قائــل: ﴿وَمَ
ــهِ آزَرَ﴾)3(.  ــمُ لِأبَيِ ــالَ إبِْرَاهِي ــه تعــالى: ﴿وَإذِْ قَ ــهِ﴾)2(، وقول ــمَ لِأبَيِ إبِْرَاهِي

وبنــاءً عــلى مــا تقــدّم مــن الــكلام حــول المعنــى اللغــوي والاصطــلاح 
ــيِن  ــنِ والحس ــو أب للحس ــيّ  ه ــيّن أنَّ النب ــة »الأب«، يتب ــرآني لكلم الق
ا لهــما ، وكونــه ســببًا   عــلى الحقيقــة، وذلــك مــن جهــة كونــه  جــدًّ

في وجودهمــا. 

دٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ  الخطوة الثانية: في بيانِ سببِ نزول قوله تعالى ﴿مَا كَانَ مَُمَّ
رِجَالكُِمْ﴾.

قُلــت: أجمــع المفــسرون شــيعةً وســنةً عــلى أنَّ قولــه ســبحانه: ﴿مَــا كَانَ 
ــدٌ أَبَــا أَحَــدٍ مِــنْ رِجَالكُِــمْ وَلَكـِـنْ رَسُــولَ الله وَخَاتَــمَ النَّبيِِّــيَن﴾، نزلــتْ في  مَُمَّ
زيــد بــن حارثــة؛ لأنّــم كانــوا يُســمونه: زيــد بــن محمــد، فبــيّنَ الله عــزّ ذكــره 
أنّ النبــيّ  ليــس ب ــ »أبِ أحــدٍ« مــن رجالهــم، وإليــك المصــادر التــي بيّنــتْ 

ذلــك بوضــوح: 

ــدٌ أَبَــا  1 - تفســر الطــري »القــول في تأويــل قولــه تعــالى: ﴿مَــا كَانَ مَُمَّ
ــيَن﴾)4(، يقــول - تعــالى  ــمَ النَّبيِِّ ــنْ رَسُــولَ الله وَخَاتَ ــمْ وَلَكِ ــنْ رِجَالكُِ ــدٍ مِ أَحَ

)1( الآية السابقة.
)2( سورة التوبة: آية 114.
)3(  سورة الأنعام: آية 74.

)4( الأحزاب 40.
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ذكــره -: مــا كان - أيهــا النــاس - محمــدٌ أبــا زيــد بــن حارثــة، ولا أبــا أحــدٍ 
مــن رجالكــم الذيــن لم يلدهــم محمــد؛ فيحــرم عليــه نــكاح زوجتــه بعــد فراقه 
ــد  ــا يزي ــال: ثن ــر، ق ــا ب ــين... حدثن ــم النبي ــول الله وخات ــه رس ــا، ولكن إياه
ــدٌ أَبَــا أَحَــدٍ مِــنْ رِجَالكُِــمْ﴾  قــال: ثنــا ســعيد، عــن قتــادة قولــه ﴿مَــا كَانَ مَُمَّ
قــال: نزلــت في زيــد، إنــه لم يكــن بابنــه، ولعمــري ولقــد ولــد لــه ذكــور؛ إنــه 
لأبــو القاســم وإبراهيــم والطيــب والمطهــر... حدثنــي محمــد بــن عــمارة، قال: 
ثنــا عــلي بــن قــادم، قــال: ثنــا ســفيان، عــن نســر بــن ذعلــوق، عــن عــلي بــن 
ــنْ رِجَالكُِــمْ﴾ قــال: نزلــت في  ــا أَحَــدٍ مِ ــدٌ أَبَ ــا كَانَ مَُمَّ الحســين في قولــه ﴿مَ

زيــد بــن حارثــة«)1(.

مِــنْ  أَحَــدٍ  أَبَــا  ــدٌ  مَُمَّ كَانَ  ﴿مَــا  »وقولــه:  كثــر:  ابــن  تفســر   -  2
ــن محمــد" أي: لم يكــن  ــد ب ــمْ﴾، نــى تعــالى أنْ يقــال بعــد هــذا: "زي رِجَالكُِ

أبــاه وإن كان قــد تبنـّـاه«)2(. 

ــنْ  ــدٍ مِ ــا أَحَ ــدٌ أَبَ ــا كَانَ مَُمَّ ــالى: ﴿مَ ــه تع ــي: »قول ــر القرطب 3 - تفس
رِجَالكُِــمْ وَلَكـِـنْ رَسُــولَ الله وَخَاتَــمَ النَّبيِِّــيَن﴾، لمــا تــزوج ]النبــي[ زينــب قــال 
ــى تحــرم  ــه حت ــة، أي ليــس هــو بابن ــه، فنزلــت الآي ــزوج امــرأة ابن ــاس: ت الن
ــم، وأنّ نســاءه عليهــم  ــل والتعظي ــه في التبجي ــو أمت ــه أب ــه، ولكن ــه حليلت علي
حــرام. فأذهــب الله بهــذه الآيــة مــا وقــع في نفــوس المنافقــين وغرهــم، 
وأعلــمَ أنّ محمــدًا لم يكــن أبــا أحــدٍ مــن الرجــال المعاصريــن لــه في الحقيقــة. 
ولم يقصــد بهــذه الآيــة أنّ النبــي صــلى الله عليــه وســلم لم يكــن لــه ولــد، فقــد 

)1( تفسر الطري، 20: 278.
)2( تفسر ابن كثر، 6: 428.
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وُلــد لــه ذكــور. إبراهيــم، والقاســم، والطيــب، والمطهــر، ولكــن لم يعــش لــه 
ــا  ــا طفلــين، ولم يكون ــنٌ حتــى يصــر رجــلًا. وأمــا الحســن والحســين فكان اب

ــه«)1(. ــن ل رجلــين معاصري

قلــت: لا شــك في أنّ الآيــة مســوقة لدفــع اعــتراض مَــن اعــترض عــلى 
النبــي  بأنــه تــزوج زوجــة ابنــه »زيــد«، في أنّ النبــيّ  ليــس أبًــا 
ــا لأحــدٍ منهــم ممــن بلــغ مبلــغ الرجــال وفي زمــن الخطــاب،  لـ»زيــد« و لا أبً
ــد«  ــين و»زي ــال المعترض ــا إلى الرج ــة كان موجهً ــة الريف ــاب في الآي فالخط
ــل:  ــمْ﴾ ولم يق ــنْ رِجَالكُِ ــبحانه ﴿مِ ــال س ــم، فق ــن رجاله ــى- م ــما لا يخف -ك
»مــن رجالكــم ورجالــه أي أبنــاء النبــي«، فخــرج بذلــك رجالــه ، فــلا 
يقــال بعــد ذلــك: أ لم يكــن أبًــا للقاســم والطاهــر والطيــب وإبراهيــم! علــمًا 

ــل بلوغهــم مبلــغ الرجــال.  ــوا قب ــاءه؛ لأنــم مات ــة لا تشــمل أبن أن الآي

ونفــي أُبــوة النبــيّ  عــن »زيــد« إنّــما هــو نفــيٌ تكوينــيٌّ لا تريعــي 
ــا  ــا عــلّي! أن ــا أمــر المؤمنــين عــلّي بــن أبي طالــب : »ي ــه  مخاطبً لقول
ى النبــيّ  »أبــا المؤمنــين«، قــال  وأنــت أبَــوا هــذه الأمــة«)2(. ولذلــك يُســمَّ
ــمْ﴾)3(، وفي  هَاتُُ الله تعــالى: ﴿النَّبِــيُّ أَوْلَ باِلْمُؤْمِنـِـيَن مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ وَأَزْوَاجُــهُ أُمَّ
ــدٌ أَبَــا أَحَــدٍ  بعــض القــراءات: وهــو أب لهــم... وقولــه تعــالى: ﴿مَــا كَانَ مَُمَّ
ــرى  ــري مج ــي لا يج ــهٌ أن التبنّ ــولادة وتنبي ــي ال ــو نف ــما ه ــمْ﴾ إنّ ــنْ رِجَالكُِ مِ

)1( تفسر القرطبي، 14: 196.
)2( ينابيــع المــودة - للقنــدوزي - 1: 370، كــمال الديــن وتمــام النعمــة - للشــيخ الصــدوق- 
ص261، معــاني الأخبــار، ص52، مناقــب آل أبي طالــب - لابــن شــهر اشــوب- 2: 300، 
عمــدة عيــون صحــاح الأخبــار في مناقــب إمــام الأبــرار- لابــن بطريــق- ص345، ســعد الســعود 

- لابــن طــاووس- ص275، بحــار الأنــوار، 16: 95.
)3( سورة الأحزاب: آية 6.
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البُنــوّة الحقيقيــة )1(.

فالأبــوة التريعيــة ثابتــة للمؤمنــين، وأمــا التكوينيــة فمنفيــة عنهــم؛ لــذا 
جــاز للنبــيّ  أن يتــزوج زوجــة زيــد مــن بعــده، فيكــون معنــى الآيــة بهذه 
الصيغــة: ليــس محمــد  أبــا أحــدٍ مــن هــؤلاء الرجــال الذيــن هــم رجالكم 
جًــا منــه بــزوج ابنه، فزيــد أحد  حتــى يكــون زواجــه بــزوج أحدهــم بعــده تزوُّ
جًــا بزوجــة الابــن  جــه بعــد تطليــق زيــدٍ لهــا ليــس تزوُّ هــؤلاء الرجــال، فتزوُّ
حقيقــة، و أمــا تبنــي الرســول الأعظــم  لزيــدٍ فإنــه لا يترتــب عليــه شيء 
ــمْ  ــلَ أَدْعِيَاءَكُ ــا جَعَ ــل: ﴿وَمَ ــن قائ ــزّ م ــه ع ــوة؛ لقول ــوة و البن ــار الأب ــن آث م

أَبْنَاءَكُمْ﴾)2(.

قــال الزمخــري في "الكشــاف": »أي لم يكــن أبــا رجــلٍ منكــم عــلى 
ــة  ــن حرم ــده م ــين الأب وول ــت ب ــا يثب ــه م ــه وبين ــت بين ــى يثب ــة، حت الحقيق
الصهــر والنــكاح، ولكــن كان رَسُــول الله، وكل رســول أبــو أمتــه فيــما يرجــع 
إلى وجــوب التوقــر والتعظيــم لــه عليهــم ووجــوب الشــفقة والنصيحــة لهــم 
ــاء والأبنــاء، وزيــد واحــدٌ مــن  عليــه، لا في ســائر الأحــكام الثابتــة بــين الآب
رجالكــم الذيــن ليســوا بــأولاده حقيقــة؛ فــكان حكمــه حكمكــم، والادعــاء 

ــي مــن بــاب الاختصــاص والتقريــب ليــس غــر... والتبنّ

فــإن قلــت: أمــا كان أبًــا للطاهــر والطيــب والقاســم وإبراهيــم؟ قلــت: 
ــن رّجَالكُِــمْ﴾ مــن وجهــين،  ــه: ﴿مِّ ــي بقول ــم النف قــد أُخرجــوا مــن حك
أحدهمــا: أنّ هــؤلاء لم يبلغــوا مبلــغ الرجــال. والثــاني: أنــه قــد أضــاف 

)1( المفردات في غريب القرآن - الراغب الأصفهاني- ص7.
)2( سورة الأحزاب: آية 4.
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الرجــال إليهــم، وهــؤلاء رجالــه لا رجالهــم. فــإن قلــت: أمــا كان أبًا للحســن 
ــا رجلــين حينئــذ، وهمــا أيضًــا مــن  والحســين؟ قلــت: بــلى، ولكنهــما لم يكون

ــم)1(. ــن رجاله ــه لا م رجال

  وممــا تقــدم يُســتنتج أن الآيــة الريفــة ليســت بصــدد نفــي أبوتــه
ــن في  ــال الموجودي ــة بالرج ــة خاص ــون الآي ــن ك ــدم م ــا تق ــنين  لم للحس

زمــن الخطــاب.

ــنْ  ــدٍ مِ ــا أَحَ ــدٌ أَبَ ــا كَانَ مَُمَّ ــره: ﴿مَ ــزّ ذك ــه ع ــن قول ــة م ــذه الآي إذن فه
رِجَالكُِــمْ وَلَكـِـنْ رَسُــولَ الله وَخَاتَــمَ النَّبيِِّــيَن﴾)2( لا تشــمل الإمامين الحســنين 
ثــون مــن علــماء أهــل الســنة لخروجهــما عــن   لمــا ذكــره المفــسرون والمحدِّ
ــة، وأن  ــة الكريم ــزول الآي ــين ن ــنهما ح ــر س ــة بصغ ــة الريف ــون الآي مضم
الخطــاب فيهــا لمــن كان في مبلــغ الرجــال، وهمــا  عــلى مــا عرفــت ليســا 

. مــن رجالهــم بــل مــن رجــال النبــي

)1( تفسر الكشاف، 3: 544.
)2( سورة الأحزاب: آية 40.
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الشبهة الثالثة

وهــي شــبهة ابــن تيميــة في عــدم دلالــة آيــة المباهلــة عــلى أفضليــة 
. وأبويهــما  الحســنين 

ونستطيع أن نلخص كلم ابن تيمية ف المباهلة ف نقاط:

إقــراره إتيــان النبــي  بعــلي وفاطمــة والحســن والحســين  عنــد 
المباهلــة ثابــت بالأحاديــث الصحيحــة.

ــا وفاطمــة  1- قــال في "منهــاج الســنة" مــا هــذا نصــه: »أمــا أخــذه عليًّ
والحســن والحســين في المباهلــة فحديــث صحيــح رواه مســلم عــن ســعد بــن 
ــوْا  ــلْ تَعَالَ ــةُ ﴿فَقُ ــذِهِ الْآيَ ــتْ هَ ــا نَزَلَ ــل: لَمَّ ــث طوي ــال في حدي ــاص، ق أبي وق
ــا  ــلم عليًّ ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص ــا رس ــمْ...﴾ دع ــا وَأَبْنَاءَكُ ــدْعُ أَبْنَاءَنَ نَ

ــال: اللهــم هــؤلاء أهــلي«)1(.  وفاطمــة وحســناً وحســيناً، فق

2- ليــس في ذلــك دلالــة عــلى أنــم أفضــل هــذه الأمــة، قــال:»لا دلالــة 
في ذلــك عــلى الإمامــة ولا عــلى الأفضليــة«)2(. 

جميــع  مــن  أفضــل  بــه  باهــل  مــن  يكــون  أن  يقتــي  »ولا  وقــال: 

)1( منهاج السنة لابن تيمية، 7: 123.
)2( المصدر نفسه.



97 نظرات في آيــة المباهلة
ــن  ــل م ــين أفض ــن وحس ــة وحس ــون فاطم ــب أن تك ــما لم يوج ــة، ك الصحاب

الصحابــة«)1(.  جميــع 

3- المباهلــة إنــما يختــار لهــا الإنســان أقــرب الناس منــه نســبًا، لا أفضلهم 
ــه وســلم لهــؤلاء فقــط: أن  ــده، قــال: وســبب دعــوة النبــي صــلى الله علي عن
المباهلــة إنــما تحصــل بالأقربــين إليــه، وإلا فلــو باهلهــم بالأبعديــن في النســب 

وإن كانــوا أفضــل عنــد الله لم يحصــل المقصــود )2(.

وقــال: »وهــؤلاء أقــرب النــاس إلى النبــي صــلى الله عليــه وســلم نســبًا، 
وإن كان غرهــم أفضــل منهــم عنــده، فلــم يؤمــر أن يدعــو أفضــل أتباعــه؛ 
ــة  ــا في جِبلِّ ــه، لم ــاس ب ــص الن ــم أخ ــد منه ــو كل واح ــود أن يدع لأن المقص
ــة  ــه... والمباهل ــين إلي ــه الأقرب ــلى ذوي رحم ــه وع ــوف علي ــن الخ ــان م الإنس
مبناهــا عــلى العــدل، فأولئــك أيضًــا يحتاجــون أن يدعــوا أقــرب النــاس إليهــم 
ــب، ولهــذا امتنعــوا  نســبًا، وهــم يخافــون عليهــم مــا لا يخافــون عــلى الأجان
عــن المباهلــة لعلمهــم بأنــه عــلى الحــق، وأنــم إذا باهلــوه حقــت عليهــم بُهْلــة 

ــين إليهــم«)3(.  الله، وعــلى الأقرب

)1( المصدر نفسه، 7: 127.
)2( ينظر: المصدر السابق، 7: 125 - 126.

)3( المصدر نفسه، 5: 45 -46.
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دفع الشبهة:

ــة البحــث لأجــل اقتناعــه  ــا مؤون ــة كفان ــن تيمي أقــول: في الواقــع أن اب
بصحــة الحديــث واعترافــه بانحصــار القضيــة بهــؤلاء الأربعــة الأطهــار 
ــر  ــائه؛ الأم ــول الله  بكس ــم رس ــن جلّله ــم م ــم بأعيان ــم ه  وأن
فــين وســيفٍ يقطــع  الــذي مــن شــأنه أنْ يكــون بمثابــة صفعــة في وجــوه المحرِّ

كــين. شــبهات المتهوِّ

ــث وأن  ــة الحدي ــرار بصح ــن الإق ا م ــدًّ ــد ب ــين لم يج ــة ح ــن تيمي إلا أن اب
ــذه  ــوله في ه ــم اللهُ ورس ــن اختصّه ــم م ــما  ه ــين وأبويه ــن والحس الحس
القضيــة، وهــم مــن جلّلهــم النبــي  بكســائه، وجّــهَ قوارصــه نحوهــم، 
وأثــار شــبهته ضدهــم قاصــدًا بذلــك ســلب مــا أضفتْــه عليهــم آيــة المباهلــة 
مــن الفضــل الجســيم، والــذي لا يــكاد يخفــى عــلى عــوامّ النــاس فضــلًا عــن 

علمائهــم.

ــد  ــلاه فق ــره في أع ــدّم ذك ــذي تق ــترف بال ــد اع ــة ق ــن تيمي ــإذا كان اب ف
ســهّل ذلــك علينــا الخــوض في دحــض شــبهته الواهيــة التــي يقــول فيهــا مــا 
ــه: »لا يقتــي أن يكــون مــن باهــل بــه أفضــل مــن جميــع الصحابــة، كــما لم  نصُّ
يوجــب أن تكــون فاطمــة وحســن وحســين أفضــل مــن جميــع الصحابــة«)1(.

وإليك الكلام حول ذلك عر خطوات متتابعة:

)1( المصدر السابق، 7: 127.
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الخطوة الأولى:

مبـــدأ  بـــين  الحاســـمة  اللحظـــة  يُعـــدُّ  المباهلـــة  يـــوم  أن  يخفـــى  لا 
التوحيـــد ومبـــدأ الـــرك، وأنّـــا اللحظـــة الأبـــرز في تاريـــخ جميـــع الأنبيـــاء 
ـــة  ـــؤلاء الأربع ـــم ه ـــوم العظي ـــذا الي ـــماء له ـــارت الس ـــث اخت ـــلين، حي والمرس
الأطهـــار )الحســـن والحســـين وفاطمـــة وعـــلّي ( في حـــين كان جميـــع مـــن 
ـــاره  ـــن يخت ـــاره الله في م ـــو يخت ـــى أن ل ـــلمين يتمن ـــن المس ـــوم م ـــك الي ـــهد ذل ش
للمباهلـــة؛ ومـــا ذاك إلا لعلمهـــم بـــأن الاختيـــار لا يكـــون إلا اختيـــارًا 
ـــي  بمـــن  ـــوا يتوقعـــون خـــروج النب ا، وعـــلى رغـــم ذلـــك فقـــد كان ســـماويًّ
ــه  ــل بيتـ ــه وأهـ ــم عترتـ ــوله ، وهـ ــالى وإلى رسـ ــرب إلى الله تعـ ــم أقـ هـ
ـــن  ـــين  م ـــادق الأم ـــه الص ـــق ب ـــا نط ـــو م ـــع ه ـــك التوق ـــأ ذل ، ومنش
أحاديـــث، ألقـــى بهـــا في الأســـماع لســـانُه، وســـطّرتها في الصحائـــف أقـــلامُ 
أصحابـــه، مبديًـــا فيهـــا محبتـــه للحســـن والحســـين وفاطمـــة وعـــلّي  ومبيّنًـــا 
مكانتهـــم وعظـــم منزلتهـــم، فوصلـــت إلى حـــدٍّ مـــلأت الأصقـــاع والأســـماع، 
 ، ّوتمهّـــدت في الطبـــاع؛ لـــذا لم يُفاجـــأ المســـلمون عندمـــا خـــرج النبـــي

. وهـــو آخـــذٌ بيـــد الحســـن والحســـين وفاطمـــة وعـــلّي

ومـــن بـــين أولئـــك المتمنـــين مـــن الصحابـــة »ســـعد بـــن أبي وقـــاص« 
فقـــد تمنـــى أنْ لـــو كان واحـــدًا مـــن الذيـــن باهـــل بهـــم رســـول الله  في 
ثـــون مـــن علـــماء أهـــل الســـنة  ذلـــك الموقـــف الحاســـم، حيـــث روى المحدِّ
ـــك أن  ـــا منع ـــال: م ـــعدًا، فق ـــفيان س ـــن أبي س ـــة ب ـــر معاوي ـــه: »أمَ ـــذا نصُّ ـــا ه م
  ـــه رســـول الله ـــا قالهـــنَّ ل ـــراب؟ فقـــال: أمـــا مـــا ذكـــرتُ ثلاثً ـــا ت تســـبّ أب
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وســـلّم فلـــن أســـبَّه، لأنَْ تكـــون لي واحـــدةٌ منهـــن أحـــب إلي مـــن حمـــر النعـــم، 
ـــال  ـــه، فق ـــض مغازي ـــه في بع ـــد خلّف ـــه وق ـــول ل ـــول الله  يق ـــمعتُ رس س
ـــول  ـــه رس ـــال ل ـــان، فق ـــاء والصبي ـــع النس ـــي م ـــول الله خلّفتن ـــا رس : ي ـــليٌّ ـــه ع ل
ــى إلاّ  ــن موسـ ــارون مـ ــة هـ ــي بمنزلـ ــون منـ ــرضى أن تكـ ــا تـ الله : أ مـ
أنـــه لا نبـــوة بعـــدي، وســـمعتُه يقـــول يـــوم خيـــر: لأعطـــيّن الرايـــة رجـــلًا 
ـــه اللهُ ورســـوله، قـــال: فتطاولنـــا لهـــا، فقـــال: ادعـــوا  يحـــب اللهَ ورســـوله، ويحبُّ
ـــح الله  ـــه، ففت ـــة إلي ـــع الراي ـــه، ودف ـــق في عيني ـــد، فبص ـــه أرم ـــأوتي ب ـــا، ف لي عليًّ
عليـــه، ولّمـــا نزلـــت هـــذه الآيـــة: ﴿فَقُـــلْ تَعَالَـــوْاْ نَـــدْعُ أَبْنَاءنَـــا وَأَبْنَاءكُـــمْ﴾ 
ــم  ــال: »اللهـ ــيناً، فقـ ــناً وحسـ ــة وحسـ ــا وفاطمـ ــول الله  عليًّـ ــا رسـ دعـ

ـــلي«)1(. ـــؤلاء أه ه

  فلـــو كانـــت هـــذه القضيـــة لا فضيلـــةَ فيهـــا للحســـنين وأبويهـــما
ـــى »ســـعد بـــن أبي وقـــاص« أن تكـــون  كـــما ادّعـــى ذلـــك ابـــن تيميـــة لمـــا تمن
ــرة  ــن العـ ــة، ومـ ــد الصحابـ ــى أحـ ــما لا يخفـ ــذا كـ ــعدٌ هـ ــا، وسـ ــه مثلهـ لـ
ـــلى  ـــين ع ـــابقين الأول ـــد الس ـــنة- وأح ـــل الس ـــات أه ـــب مروي ـــرة -حس المب
نصوصهـــم كذلـــك، وكلامـــه هـــذا يدحـــض دعـــوى ابـــن تيميـــة أن مـــن 
ــة!!  ــن الصحابـ ــل مـ ــوا أفضـ ــي أن يكونـ ــي  لا يقتـ ــم النبـ ــل بهـ باهـ
ـــك،  ـــى ذل ـــين يتمن ـــابقين الأول ـــد الس ـــرة وأح ـــرة المب ـــد الع ـــو أح ـــا ه وه
ـــن أبي ســـفيان  ـــر ذلـــك في مجلـــس معاويـــة ب ـــن أنّ ســـعدًا ذك هـــذا فضـــلًا ع
حـــين اســـتدعاه لســـبِّ أمـــر المؤمنـــين عـــلي بـــن أبي طالـــب ، فهـــل أدرك 

)1( فتــح البــاري - لابــن حجــر- 7: 74، شرح صحيــح مســلم - للقــاضي عيــاض- 7: 414، 
الإفصــاح عــن معــاني الصحــاح - لأبي المظفــر- 1: 348، الجمــع بــين الصحيحــين - للحميــدي- 

1: 198،  ح209.
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ـــعدٍ  ـــول لس ـــدر أنْ يق ـــة لا يق ـــة؟! أوكان معاوي ـــن تيمي ـــه اب ـــا أدرك ـــة م معاوي

أنْ لا فضـــل لمـــن باهـــل بهـــم رســـول الله  عـــلى جميـــع الصحابـــة؟! 

 ولــو كان الصحابــة أفضــل ممــن باهــل بهــم النبــي  تــرى هــل 
ــا، ويــترك ســعدًا يفــوه بــما لا يطيــق ســماعه عــن عــلّي  ســيبقى معاويــة صامتً
 في حــين أنّــه كان قــد عقــد ذلــك المجلــس للنيــل مــن أمــر المؤمنــين عــلي 

ــه ؟! ــل بيت ــل أه ــه وفضائ ــماع فضائل ــب  لا لس ــن أبي طال ب

 أ مــا كان جديــرًا بمعاويــة أنْ يبــين للحضــور أنّ الصحابــة أفضــل مــن 
عــلي وفاطمــة والحســنين ؟!.

وأنـــت تـــرى في كل هـــذا وأمثالـــه دلائـــل واضحـــة وبراهـــين مقنعـــة، 
لا يســـتطيع أحـــد منهـــم أن يعارضهـــا أو يـــماري فيهـــا عـــلى كـــون هـــؤلاء 
ـــم  ـــول الله ، فاختياره ـــد رس ـــق بع ـــل الخل ـــار  أفض ـــة الأطه الأربع
ـــذي يعـــدُّ  ـــين الـــرك -وال ـــد وب ـــين التوحي ـــة ب ـــة والملاعن ـــة والمفاضل للمباهل
حدثًـــا خطـــرًا؛ لمـــا يحملـــه مـــن معـــالم إنـــذارٍ وغضـــب مـــن الجبـــار عـــلى 
ــم  ــم منزلتهـ ــانٌ لعظيـ ــو إلا بيـ ــا هـ ــيح- مـ ــة للمسـ ــوا الألوهيـ ــن ادّعـ الذيـ

ورفيـــع مقامهـــم.
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الخطوة الثانية:

إنّ الأخبــار الــواردة في نــزول آيــة المباهلــة وبيــان عظيــم فضل مــن باهل 
بهــم النبــي ، بلغــتْ بــل فاقــتْ حــدّ التواتــر، إلا أنّ بعضهــا بــل أغلبهــا 
ــنين  ــي  للحس ــول النب ــو ق ــكان، وه ــة بم ــن القيم ــو م ــا ه ــا م ورد فيه
نــوا«،  وأمهــما وأبيهــما أمــر المؤمنــين صلــوات الله عليهــم: »إذا أنــا دعــوتُ فأمِّ

وقــد ذكــر ذلــك ثلــةٌ مــن أعــلام أهــل الســنة، وهــم:

1- الثعلبي في تفسره )الكشف والبيان(، ج3، ص85.

2 - أبو الحسن الواحدي في )التفسر البسيط(، ج5، ص320.

3- البغَوي في تفسره )معالم التنزيل(، ج1، ص450.

4- الزمخري في تفسره )الكشاف(، ج1،  ص368.

5- البيضاوي في تفسره )أنوار التنزيل(، ج2، ص20.

6- النسفي في تفسره )مدارك التنزيل(، ج1، ص261.

7- الزيلعي في )تخريج أحاديث الكشاف(، ج1، ص186 وص187.

ــاب  ــيّ في كت ــاح الم ــن في )المصب ــال الدي ــد الله جم ــو عب ــدة أب ــن حدي 8- اب
النبــي الأمــي(، ج2، ص250.

9- النخجواني في )الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية( ج1، ص112.

10- حسين الديار بكري في )تاريخ الخميس( ج2، ص196.
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11- الخطيب الربيني في )السراج المنر(، ج1، ص222.

ــاب  ــا الكت ــليم إلى مزاي ــل الس ــاد العق ــمادي في )إرش ــعود الع ــو الس 12- أب
الكريــم(، ج2،  ص46.

13- أبو الفداء الخلوتي في )روح البيان(، ج2،  ص44.

14- محمد الكرواني الهندي في )إظهار الحق(، ج4، ص1212.

15- عبد العظيم الزرقاني في )مناهل العرفان(، ج2، ص400.

16- إبراهيم القطان في )تيسر التفسر(، ص199.

فهــذا المقطــع مــن حديــث المباهلــة ممــا يســتقطب نظــر كل منصــفٍ 
باحــث عــن الحقيقــة لمــا فيــه مــن مضامــين هــي في غايــة القيمــة، تســتحق منــا 

ــن، همــا: ــن بارزي أن نقــف عندهــا، وســنقف مــع أمري

الأوّل: ف أنّ النبي  مجاب الدعوة.

ــن الله  ــب م ــان، ويطل ــو الإنس ــو أن يدع ــة ه ــى المباهل ــى أن معن لا يخف
ــه. ــه إلى نفس ــه، وأنْ يوكل ــخصًا بحال ــترك ش ــالى أن ي ــبحانه وتع س

فالدعــاء إلى الله عــزّ ذكــره بــترك شــخصٍ بحالــه يعنــي إيكالــه إلى نفســه، 
وقــد ورد بيــان مــن كانــت حالــه هــذه في خطبــةٍ لأمــر المؤمنــين ، يقــول 
ــه: »إنّ أبغــض الخلائــق إلى الله رجلان، رجلٌ وكله الله إلى نفســه،  فيهــا مــا نصُّ
فهــو جائــر عــن قصــد الســبيل، مشــغوف بــكلام بدعــة ودعــاء ضلالــة، فهــو 
فتنــة لمــن افتتــن بــه، ضــالٌّ عــن هَــدْي مــن كان قبلــه، مضــلٌّ لمــن اقتــدى بــه في 
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حياتــه وبعــد وفاتــه، حّمــالٌ لخطايا غــره، رهــنٌ بخطيئتــه«)1(.

كان    النبيّ  أن  السنة  وفقه  القرآن  تدبر  فيه من  يُشك  الذي لا  ثم 
مجاب الدعوة من الله عزّ ذكره، فهو صلى الله عليه وآله وكذا سائر الأنبياء 
أفضل الخلق وأكملهم ديناً ودنيًا؛ ولذلك كان دعاؤهم مستجابًا، ولم يثبت 
أنه بمثابة دعاء غرهم من المسلمين، بل إن الله سبحانه عهد إلى أنبيائه إجابة 
أَكُنْ  دعائهم، ففي سورة مريم قال الحق تعالى حكاية عن زكريا : ﴿لَْ 
بدُِعَائكَِ رَبِّ شَقِيًّا﴾)2(، قال ابن كثر وغره: »أي لم أعهد منك إلا الإجابة 
قصة  ذكر  عند  ذاتها  السورة  وفي  سألتك«)3(،  فيما  قطُّ  تردّني  ولم  الدعاء،  في 
هُ  إنَِّ رَبِّ  لَكَ  سَأَسْتَغْفِرُ  عَلَيْكَ  سَلَمٌ  ﴿قَالَ  يقول عزّ ذكره:  أبيه،  إبراهيم مع 

كَانَ بِ حَفِيًّا﴾)4(، فقال قتادة ومجاهد وغرهما: »قال: عوّده الإجابة«)5(. 

فإنَّه سيجد فيها أكثر  آياتها الريفة  ل في  ومن قرأ سورة الأنبياء، وتأمَّ
أدعية الأنبياء واستجابة الله عزّ ذكره لدعائهم صلوات الله عليهم أجمعين.

 يقول الله عزّ من قائلٍ في بعض آيات هذه السورة الكريمة:

ــاهُ وَأَهْلَــهُ مِــنَ الْكَــرْبِ  يْنَ ــهُ فَنَجَّ ﴿وَنُوحًــا إذِْ نَــادَى مِــنْ قَبْــلُ فَاسْــتَجَبْنَا لَ
ــمِ﴾)6(. الْعَظيِ

)1( شرح نج البلاغة - لابن أبي الحديد- 1: 283.
)2( سورة مريم: آية 1.

)3( تفسر ابن كثر، 5: 212.
)4( سورة مريم: آية 47.

)5( تفسر ابن كثر، 5: 236.
)6( سورة الأنبياء: آية 76.



105 نظرات في آيــة المباهلة
ُّ وَأَنْــتَ أَرْحَــمُ  ــنيَِ الــرُّ ــهُ أَنيِّ مَسَّ ــوبَ إذِْ نَــادَى رَبَّ وقولــه ســبحانه: ﴿وَأَيُّ
ــمْ  ــهُ وَمِثْلَهُ ــاهُ أَهْلَ ــنْ ضٍُّ وَآتَيْنَ ــهِ مِ ــا بِ ــفْنَا مَ ــهُ فَكَشَ ــتَجَبْنَا لَ ــيَن  فَاسْ احِِ الرَّ

ــا وَذِكْــرَى للِْعَابدِِيــنَ﴾)1(. ــةً مِــنْ عِنْدِنَ مَعَهُــمْ رَحَْ

ــهِ  ــدِرَ عَلَيْ ــنْ نَقْ ــا فَظَــنَّ أَنْ لَ ــونِ إذِْ ذَهَــبَ مُغَاضِبً وقولــه تعــالى: ﴿وَذَا النُّ
  ــتُ مِــنَ الظَّالمـِِـيَن ــهَ إلَِّ أَنْــتَ سُــبْحَانَكَ إنِيِّ كُنْ ــادَى فِ الظُّلُــمَتِ أَنْ لَ إلَِ فَنَ

ــكَ نُنْجِــي الْمُؤْمِنـِـيَن﴾)2(. ــاهُ مِــنَ الْغَــمِّ وَكَذَلِ يْنَ ــهُ وَنَجَّ فَاسْــتَجَبْنَا لَ

ــهُ رَبِّ لَ تَــذَرْنِي فَــرْدًا وَأَنْــتَ خَــرُْ  ا إذِْ نَــادَى رَبَّ وقولــه ســبحانه:﴿وَزَكَرِيَّ
يَــى وَأَصْلَحْنَــا لَــهُ زَوْجَــهُ﴾)3(. الْوَارِثـِـيَن  فَاسْــتَجَبْنَا لَــهُ وَوَهَبْنَــا لَــهُ يَْ

ثــم بــيّنَ الله عــزّ وجــلّ في كتابــه الكريــم وفي الســورة عينهــا الســبب في 
ــارِعُونَ فِ  ــوا يُسَ ــمْ كَانُ ُ ــل: ﴿إنَِّ ــاء، فقــال عــزّ مــن قائ اســتجابة دعــاء الأنبي

ــا خَاشِــعِيَن﴾)4(. ــوا لَنَ ــا وَكَانُ ــا وَرَهَبً ــا رَغَبً اتِ وَيَدْعُونَنَ ــرَْ الْخَ

وعــلى هــذا فــإن اســتجابة دعــاء النبــي  تــدل عليهــا عــرات 
الكتــاب والســنة.. الآيــات والنصــوص مــن 

)1( سورة الأنبياء: آية 83 و 84.

)2( سورة الأنبياء: آية 87 و 88.

)3( سورة الأنبياء: آية 89 و 90.
)4( سورة الأنبياء: آية 90.
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الثــاني: طلــب النبــيّ  مِــنْ أهــلِ بيتــه  التأمــين عــل دعائــه مــع 

كونــه مجــاب الدعــوة.

أنّه اسم فعل موضوع لاستجابة الدعاء)1(،  المعروف مِنْ كلمة »آمين« 
وغر  فافعل«  »كذلك  أو  فليكن«  أو  كان  »كذلك  أو  »استجب«  بمعنى 
ذلك)2(، وقال الزَمخري: إنّه »صوت سُمّي به الفعل الذي هو استجب، كما 
أنّ رويد، وحَيهل، وهلم، أصوات سُمّيت بها الأفعال التي هي أمهِل وأسِرع 

وأقبلِ«)3(، ولا يوجَد للكلمةِ معنى آخر غر المعنى اللغوي.

فيكون بذلك معنى »آمين« هو: اللهم استجب، وبما أن النبي  هو 
نوا  الذي طلب من أهل بيته -علي وفاطمة والحسن والحسين - أن يؤمِّ
ذلك  ففي   ، نبيك  دعاء  استجب  اللهم  يقولوا:  أن  بمعنى  دعائه،  على 
أنّ  بيان  بصدد  كان    النبي  أنّ  وهي:  تُذكر،  أن  من  أوضح  هي  إشارة 
هؤلاء الأربعة الأطهار  شركاؤه في رسالته السماوية، وهم الذين أمره 
الدعاء  القضية هي  إذ إن أصل  النصارى؛  الله سبحانه أن يخرج بهم لمباهلة 
نوا على دعائه، ولا يشك أحد في  ليس غر، والنبي  طلب منهم أن يؤمِّ
الدعاء  الدعوة كما أوضحنا ذلك سابقًا، فإشراكهم في   كان مجاب  أنه 
مع كونه مجاب الدعوة لا معنى له، بل هو من تحصيل الحاصل، فلا يبقى إلا 
أن نقول أنّه  أراد بذلك بيان أنم  امتداد لنبوته وشركاؤه في تبليغ 

رسالة ربه، فافهم، وتبر.

)1( تحرير ألفاظ التنبيه، ص65
)2( المصدر نفسه. 

)3( تفسر الكشّاف، ج 1، ص 123.
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الخطوة الثالثة:  

 لّمــا حــان وقــت التباهــل -كــما تقــدم آنفًــا- خــرج النبــي  بالحســن 
تــا وكُسِــح مــا بينهــما،  والحســين وفاطمــة وعــلّي ، فأمــر بشــجرتين كُسِرَ
ثــمّ أمــر بكســاءٍ أســودَ رقيــقٍ، فنـُـرِ عليهــما عــلى هيــأة الخيمــة، في وقــتٍ كان 
الجميــع يترقــب، ويتســاءل بمــن يخــرج رســول الله  للمباهلــة، وكان كــما 
هــو المتوقــع حينــذاك، فخــرج بالأربعــة الأطهــار ، ولمــا خــرج النصــارى 
»فتقــدم إليــه الســيد والعاقــب، وقــد سرت الرعــدة في نفوســهم قائلــين: يــا 
أبــا القاســم بمــن تباهلنــا؟ فأجابهــم  بكلــمات تمثلــت فيهــا روعــة 
الإيــمان والخشــية مــن الله قائــلًا: "أباهلكــم بخــر أهــل الأرض، وأكرمهــم 
إلى الله، وأشــار إلى عــلي وفاطمــة والحســنين"، وانريــا يســألان بتعجــب 
ــك  ــة والكــر وأهــل الشــارة ممــن آمــن ب ــا بأهــل الكرام قائلــين: لم لا تباهلن
واتبعــك؟!! فانطلــق الرســول  يؤكــد لهــم أن أهــل بيتــه أفضــل الخلــق 
عنــد الله قائــلًا: "أجــل أباهلكــم بهــؤلاء خــر أهــل الأرض وأفضــل الخلــق"، 
إلى  راجعــين  وقفلــوا  حــق،  عــلى    الرســول  أن  وعرفــوا  فذهلــوا، 
ــة، مــاذا  ــا حارث ــا أب ــه: ي الأســقف زعيمهــم، يستشــرونه في الأمــر قائلــين ل
ــن  ــلًا م ــل جب ــد أنْ يزي ــا أح ــأل الله به ــو س ــا ل ــر؟ "أرى وجوهً ــرى في الأم ت
ــين  ــان، واليم ــه بالره ــم قول ــما دع ــك، وإن ــي بذل ــه" ولا يكتف ــه لأزال مكان
قائــلًا: أ فــلا تنظــرون محمــدًا رافعًــا يديــه، ينظــر مــا تجيئــان بــه، وحــق المســيح 

ــوه بكلمــة- لا نرجــع إلى أهــل، ولا إلى مــال«. -إن نطــق ف

وجعــل ينهاهــم عــن المباهلــة، ويهتــف فيهــم قائــلًا: »أ لا ترون الشــمس 
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قــد تغــر لونــا، والأفــق تنجــع فيــه الســحب الداكنــة، والريــح تهــب هائجــة 
ــا  ــل علين ــد أط ــان، لق ــا الدخ ــد منه ــال يتصاع ــذه الجب ــراء، وه ــوداء، حم س
ــف  ــجر كي ــا، وإلى الش ــيء حواصله ــي تق ــر، وه ــروا إلى الط ــذاب، انظ الع
تتســاقط أوراقهــا، وإلى هــذه الأرض كيــف ترجــف تحــت أقدامنــا!!! »لقــد 
ــل  ــد الفض ــن مزي ــا م ــا له ــان م ــة، رأوا بالعي ــوه العظيم ــك الوج ــم تل غمرته
  ــي ــوا إلى النب ــر، فأسرع ــارى الأم ــدارك النص ــد الله، ويت ــة عن والكرام

ــا القاســم، أقلنــا، أقــال الله عثرتــك...«)1(.  ــا أب قائلــين: ي

  ــول الله ــول رس ــة ح ــوه مجتمع ــك الوج ــارى تل ــا رأى النص إذن لم
اضطربــت فرائصهــم، وتفرقــت كلمتهــم التــي كانــت بالأمــس القريــب 
ــن  ــراب ع ــك الاضط ــض ذل ــول الله ، وتمخ ــة رس ــلى مباهل ــة ع مجتمع
ــة  ــؤلاء الأربع ــوه ه ــمات وج ــا رأوا في قس ــك لّم ــل، ذل ــن التباه ــم م امتناعه
الأطهــار  مــا دلّهــم عــلى أنّــم  ذوو فضــل ومقــام عظيــم عنــد الله 
عــزّ ذكــره، فتواتــرت مقولتهــم: »إنــا لنــرى وجوهًــا لــو ســألوا الله أن يزيــل 
جبــلًا لأزالــه« تــرى هــل أدرك النصــارى مــا لم يدركــه ابــن تيميــة وأتباعــه؟ 
فالنصــارى أقــروا بالفضــل للحســن والحســين وفاطمــة وعــلي ، وأنــم 
ــا  ــذي تركــوا م ممــن إذا دعــوا الله عــزّ وجــلّ اســتجاب دعوتهــم إلى الحــدّ ال
جــاؤوا لأجلــه، ولا يخفــى عليــك أنّ الــذي جــاؤوا لأجلــه هــو أمــر يتقــرر 
فيــه المصــر، وليــس هــذا بالأمــر الهــين بالنســبة لهــم، فتدبــر يتضح لــك الحق.

)1( حياة الإمام الحسين  - باقر القرشي- 1: 73، عن نور الإبصار - للشبلنجي -: 100.
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الخطوة الرابعة:

إن المباهلــة مفاعلــة مــن البهــل، وصيغــة المفاعلــة في اللغــة العربيــة غالبًــا 
مــا تــدل عــلى المشــاركة التــي تصدر مــن طرفــين أو أكثــر كالمضاربة والمشــاتمة، 

فهــي تــدل بمادتهــا عــلى صــدور الــضرب أو الشــتم من الطرفــين)1(.

وعــلى هــذا فالمباهلــة لا تنعقــد إلا باجتــماع طرفــين، ولا يخفــى أن النبــي 
 امتثــل أمــر ربــه، فخــرج بالحســنين وأبويهــما  للمباهلــة، إلا أن 
الطــرف الآخــر المتمثــل بنصــارى نجــران امتنــع مــن التباهــل أشــد الامتنــاع، 
وعليــه فــلا تحصــل المباهلــة بغيــاب طــرف وحضــور آخــر.. وعــدم وقــوع مــا 
نزلــت لأجلــه آيــة المباهلــة -مــع ســبق علــم الله عــزّ وجــلّ بامتنــاع النصــارى 
عــن التباهــل- يكــون المــراد عندئــذٍ هــو بيان فضــل هــؤلاء الأربعــة الأطهار، 
. وأنّــم أفضــل الخلــق بعــد رســول الله ، ّالذيــن خــرج بهــم النبــي

ــأن  ــارى ب ــرار النص ــي: إق ــام، وه ــرز في المق ــي الأب ــرى ه ــةٌ أخ  وقرين
نــوا عــلى دعائــه أنّ دعوتهــم مجابــة،  الذيــن خرجــوا مــع النبــي  ليؤمِّ
ــه  ــل بيت ــي  وأه ــع النب ــل م ــن التباه ــم ع ــة امتناعه ــع عل ــذا في الواق وه
، فهــذا مــا أقــرّ بــه النصــارى، فــما بالــك بمــن هــو منتســب إلى الإســلام 

ــه؟!  ــة ومــن نســج عــلى منوال ــن تيمي كاب

فقولــه -ابــن تيميــة- أن المباهلــة بهــؤلاء الأربعــة الأطهــار  لا 
توجــب أن يكونــوا أفضــل مــن الصحابــة، مــردود عليــه ومــضروب بــه 
في وجهــه؛ لافتقــاره الدليــل عــلى إثباتــه، ومنقــوض عليــه بــما تقــدم وزيــادة 

)1( يُنظر: الصحاح - للجوهري-:1407. مادة بهل.
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ــالآتي:  ــه ب علي

ــل  ــنةّ بالفض ــل الس ــلام أه ــة وأع ــن الصحاب ــة م ــترف جمل ــول: اع فأق
. للحســن والحســين وفاطمــة وعــلّي

فقــد روى مســلم في صحيحــه: »عــن بكــر بــن مســمار، عــن عامــر بــن 
ســعد بــن أبي وقــاص، عــن أبيــه، قــال: أمــر معاويــة بــن أبي ســفيان ســعدًا، 
فقــال: مــا منعــك أن تســبّ أبــا تــراب؟ فقــال: أمــا ذكــرت ثلاثًــا، قالهــن لــه 
رســول الله  فلــن أســبّه، لأنْ تكــون لي واحــدة منهــنّ أحــبّ إلي مــن 
ــل  ــة: ﴿فَقُ ــذه الآي ــت ه ــا نزل ــول الله ... ولّم ــمعت رس ــم، س ــر النع حم
تَعَالَــوا نَــدعُ أَبنَاءَنَــا وَأَبنَاءَكُــم﴾ دعــا رســول الله عليًّــا وفاطمــة وحســناً 

وحســيناً، فقــال: اللهــمَّ هــؤلاء أهــلي«)1(.

ــه-  ــه دليــل -لا شيء أقــوى من وقــال الزمخــري في )الكشــاف(: »وفي
عــلى فضــل أصحــاب الكســاء«)2(.

وقــد احتــج أمــر المؤمنــين عــلّي  بآيــة المباهلــة يــوم الشــورى، كــما 
ــي: أنّ  ــال: »أخــرج الدارقطن ــث ق ــن حجــر في صواعقــه، حي ــك اب روى ذل
عليًّــا يــوم الشــورى احتــج عــلى أهلهــا، فقــال لهــم: أنشــدكم بــالله، مــن فيكــم 
أحــد أقــرب إلى رســول الله  في الرحــم منّــي، ومــن جعلــه  نفســه، 

وأبنــاءه أبنــاءه، ونســاءه نســاءه غــري؟ قالــوا: لا...«)3(.

)1( صحيح مسلم، 4: 1871 كتاب )فضائل الصحابة، باب فضائل علّي( ح  2404.
)2( الكشاف، 1: 434 في ذيل آية )61( من آل عمران.

)3( الصواعــق المحرقــة: 154 البــاب الحــادي عــر، الفصــل الأوّل في الآيــات الــواردة فيهــم، ويُنظــر 
تاريــخ مدينــة دمشــق لابــن عســاكر 42: 432.
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آية  السّنة-  أهل  علماء  -من  ثين  المحدِّ بعض  إدراج  ذلك  إلى  ويضاف 

المباهلة في باب فضائل أهل البيت ، وإليك ما ذكروه في مصنفاتهم:

1 - صحيح مسلم: ذكرها في »باب فضائل علّي بن أبي طالب«)1(.

2 - سنن الترمذي: ذكرها في »باب فضائل علي بن أبي طالب«)2(.

3 - الريعة للآجرّي: ذكرها في »كتاب جامع فضائل أهل البيت«)3(.

4 - جامــع الأصــول في أحاديــث الرســول لابــن الأثــر: ذكرهــا في 
ــت«)4(. ــل البي ــل أه ــث في فضائ ــل الثال »الفص

ــن أبي  ــاب مناقــب عــلي ب ــن حجــر: ذكرهــا في »ب ــاري لاب ــح الب 5 - فت
ــب«)5(. طال

6 - شرح صحيــح مســلم للقــاضي عيــاض: ذكرهــا في »بــابٍ مــن 
فضائــل عــلي بــن أبي طالــب«)6(.

7 - شرف المصطفى للخركوشي: ذكرها في »باب فضل الحسن والحسين 
وآل البيت«)7(.

وغــر هــذا وذاك، فإنــه مــا تنامى إلى مســامعنا أنّ النبي  قال:»ســيدا 

)1( صحيح مسلم، 4: 1871.
)2( سنن الترمذي، 6: 83.

)3( الريعة، 5: 2200.
)4( جامع الأصول، 9: 154.

)5( فتح الباري، 7: 74.
)6( شرح صحيح مسلم، 7: 413.

)7( شرف المصطفى، 5: 366.
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شــباب أهــل الجنــة«)1( لغــر الحســن والحســين ، ومــا قــال لواحــدة مــن 
النساء:»ســيدة نســاء العالمــين«)2( لغــر فاطمــة الزهــراء ، ومــا قــال: »من 
ــت  ــب ، إذا عرف ــن أبي طال ــلي ب ــر ع ــولاه«)3( لغ ــذا م ــولاه فه ــت م كن
هــذا عرفــت أن ابــن تيميــة ناصــب العــداء لأهــل بيــت النبــيّ صلــوات الله 

عليهــم بإثــارة هــذه الشــبهة وغرهــا.

ــن موســى  ــة بقــول الإمــام عــلّي ب ــم دحــض هــذه الشــبهة الواهي وأخت
ــان فضــل الأربعــة  الرضــا  حــين ناظــر علــماء العــراق وخراســان في بي
ــة  ــر آي ــم بذك ــة عليه ــام الحج ــا أق ــاء، وبعدم ــة جمع ــلى الأم ــار  ع الأطه
ــل لا  ــد، وفض ــا أح ــم فيه ــة لا يتقدمه ــذه خصوصي ــال: »فه ــة ق المباهل

ــق«)4(. ــه خل ــبقهم إلي ــر، وشرف لا يس ــه ب ــم في يلحقه

***

)1( مســند أحمــد، 17: 31، قــال شــعيب الأرنــؤوط: إســناده صحيــح رجالــه ثقــات. ســنن الترمــذي، 
5: 656، قــال الألبــاني: صحيــح. المســتدرك عــلى الصحيحــين - للحاكــم- 3: 182، قــال: 

حديــث صحيــح، وعلــق الذهبــي بقولــه: صحيــح.
)2( صحيح البخاري، 8: 64،  ح 6285. صحيح مسلم، 4: 1905، ح 2450.

ــاه،  ــناد ولم يخرج ــح الإس ــث صحي ــم: حدي ــال الحاك ــين، 3: 613، ق ــلى الصحيح ــتدرك ع )3( المس
ــح. ــه: صحي ــي بقول ــق الذهب وعل

)4( يُنظر: عيون أخبار الرضا  للصدوق: ج2 ص207 ـ 217 ب 23.
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بيان المراد من النساء في قوله سبحانه:﴿وَنسَِاءَنَا﴾.

ــاء  ــظ النس ــرأة، ولف ــرده الم ــه، ومف ــن لفظ ــه م ــد ل ــع لا واح ــاء جم النس
يشــمل المــرأة التــي تنســب إلى الشــخص بســبب أو نســب، كالزوجــة والأم 
والأخــت والبنــت، وقــد ورد اســتعماله في جميــع تلــك المــوارد في القــرآن 

ــم: الكري

قال تعالى: ﴿نسَِاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾)1(.

﴾)2(، والمراد بهن الأخوات. وقال تعالى: ﴿فَإنِْ كُنَّ نسَِاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

ــدَانِ﴾)3(، والمــراد بهــن  ــرَكَ الْوَالِ َّــا تَ وقــال تعــالى: ﴿وَللِنِّسَــاءِ نَصِيــبٌ مِ
البنــات.

  والمــراد مــن لفــظ النســاء الــوارد في آيــة المباهلــة فاطمــة الزهــراء
المتواتــر)4(. والنقــل  بالإجمــاع 

إذن الآيــات الريفــة والاســتعمال الفصيــح يــدلان عــلى صحة اســتعمال 
النســاء في البنــات، إلا أن بعــض المفسريــن اســتبعد ذلــك، وذكــر في معــرض 

)1( سورة البقرة: آية 223.
)2( سورة النساء: آية 11.

)3( سورة النساء: آية 7.
)4( مواهب الرحمن - السبزواري- 6: 8. بترف يسر.
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كلامــه: »إن كلمــة نســائنا لا يقولهــا العــربي، ويريــد بهــا بنتــه، لا ســيما إذا كان 

لــه أزواج، ولا يفهــم هــذا مــن لغتهــم«.

ــر  ــاه في تفس ــما ذكرن ــة ب ــد الإحاط ــة بع ــره واضح ــا ذك ــة في م والمناقش
ــة والشــعر العــربي الفصيــح تــدلان عــلى  ــة الريفــة، والشــواهد القرآني الآي
صحــة اســتعمال الكلمــة في البنــات، ولم يستشــكل أحــد مــن فرســان البلاغــة 
ــد  ــيما إذا كان قص ــذا، لا س ــتعماله ه ــم في اس ــرآن الكري ــلى الق ــة ع والفصاح
المتكلــم الاحتشــام مــن التريــح بابنتــه، مــع أن الروايــات الكثــرة المتواتــرة 
التــي تــدل عــلى أن المــراد مــن النســاء ابنتــه  فاطمــة الزهــراء  كافيــة 

في رده.

ــة  ــدم صح ــى إلا أن يــراد ع ــن أن يخف  وأحســب أن الأمــر أوضــح م
اســتعمال الجمــع في الواحــد، ولكنــه مــردود بــما ذكرنــاه مــن أن الآيــة المباركــة 
تــدل عــلى اســتعمال الجمــع مقابــل الجمــع مــن دون النظــر إلى الأفــراد، 

ــداق)1(. ــوم بالمص ــط المفه ــن خل ــل م ــما حص ــتباه إن والاش

***

)1( المصدر السابق، 6: 16.
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بيان المراد من الأنفس في قوله: ﴿وَأَنْفُسَنَا﴾.

  بــن أبي طالــب  تــدل عــلى شــمولها لعــلي  إن كلمــة »أنفســنا« 
تنزيــلًا لــه منزلــة نفــس رســول الله  لا لأجــل أن الداعــي لا بــد أن 
  يكــون غــر المدعــو كــما ذكــره بعــض المفسريــن، بــل لأن وجــود عــلي
في الأثــر والمزايــا والفضيلــة والصفــات بمنزلــة وجــود رســول الله ، لا 
  ــلي ــر ع ــد غ ــد أح ــالى، ولم يوج ــن الله تع ــر م ــل بأم ــيما إذا كان التنزي س
يكــون واجــدًا لتلــك المزايــا التــي تؤهلــه لهــذه المنحــة الإلهيــة، ويكــون كنفــس 
رســول الله ، ولا يمكــن أن يكــون أحــد نفــس شــخص آخــر إلا إذا كان 
ــا في مزايــاه أو الوجــود المكــرر لــه في  مشــتملًا عــلى مزايــا كبــرة، يكــون ثانيً

ــا. ــال ونحوه الخص

ويســتفاد مــن الآيــة المباركــة المنزلــة الجليلــة والمنقبــة العظمــى لعــلي بــن 
أبي طالــب ، وهــذا مــا يســتفاد مــن ســرة رســول الله  بالنســبة إلى 
ــة  ــذه الآي ــنا« في ه ــى »أنفس ــة لمعن ــون مبين ــرة، تك ــن كث ــلي  في مواط ع

المباركــة، ومــع ذلــك فقــد أشــكل عــلى دلالــة الآيــة الريفــة بوجــوه:

بالقرابــة  يتصــل  مــن  المباركــة  الآيــة  في  بالأنفــس  المــراد  أن  منهــا: 
ــوا  ــمْ فَاقْتُلُ ــوا إلِ  بارِئكُِ ــالى: ﴿فَتُوبُ ــه تع ــك بقول ــهد لذل ــة، و استش والقومي



نظرات في آيــة المباهلة116
ــمْ﴾)2(،  ــنْ دِيارِكُ ــكُمْ مِ ــونَ أَنْفُسَ رِجُ ــالى: ﴿وَل تُْ ــه تع ــكُمْ﴾)1(، وقول أَنْفُسَ

وقولــه تعــالى: ﴿هــؤُلءِ تَقْتُلُــونَ أَنْفُسَــكُمْ﴾)3(.

وفيــه: أن إطــلاق الأنفــس باعتبــار رابطــة القرابــة والقوميــة صحيــح، 
ــإن جعــل  ــد؛ ف ــة الريفــة بعي ــه، ولكــن هــذا الاســتعمال في الآي ــأس ب ولا ب
الأنفــس مقابــل الأقربــاء مثــل النســاء والأبنــاء لا يــراد منهــا إلا المعنــى 
الحقيقــي الواقعــي والادعائــي التنزيــلي، ونظــر ذلــك في القــرآن كثــر، قــال 
وا أَنْفُسَــهُمْ وَأَهْليِهِــمْ يَــوْمَ الْقِيامَــةِ﴾)4(، وقــال تعــالى:  تعــالى: ﴿الَّذِيــنَ خَــرُِ

ــارًا﴾)5(. ــمْ ن ــكُمْ وَ أَهْليِكُ ــوا أَنْفُسَ ﴿قُ

  ومنهــا: أن المــراد مــن النفــس القريــب، وقــد عــر عــن عــلي
والمصاهــرة  النســب  في    بالنبــي  اتصــال    لــه  كان  لمــا  بالنفــس 

واتحــاد في الديــن.

  عــلي  في  كان  لمــا  فقــط  القرابــة  في  كان  لــو  التنظــر  أن  وفيــه: 
ــن  ــوا م ــم كان ــي هاش ــول وأولاده وبن ــم الرس ــاس ع ــإن العب ــة؛ ف خصوصي

والمهاجريــن. المســلمين  ومــن    قرابتــه 

ــا ، بــل المــراد  مــع أنــا ذكرنــا أنــه ليــس المــراد مــن هــذه الكلمــة عليًّ
  ــال غــر عــلي ــام الامتث ــأت في مق ــذا لم ي ــة الرســول ؛ ول ــه بمنزل أن

)1( سورة البقرة: آية 54.

)2( سورة البقرة: آية 84.

)3( سورة البقرة: آية 85.
)4( سورة الشورى: آية 45.

)5( سورة التحريم: آية 6.
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وأنــه المصــداق الوحيــد لأنفســنا، فلعــل الاشــتباه نشــأ مــن الخلــط بــين 

ــداق. ــوم والمص المفه

  ومنهــا: أنــه لــو كانــت الآيــة الريفــة دالــة عــلى المســاواة بــين عــلّي
وبــين النبــي  لــزم كــون عــليٍّ  نبيًّــا، وأنــه أفضــل مــن الأنبيــاء 

. والمرســلين

وفيــه: أنــه لا ملازمــة بــين كــون عــلّي  نفــس الرســول  وبــين 
  مشــاركته في النبــوة، وقــد تقــدم مــا يتعلــق بذلــك، وأمــا أفضليــة عــلي
مــن الأنبيــاء والمرســلين فهــي ثابتــة مســتفادة مــن قولــه تعــالى:﴿إنِيِّ جاعِلُــكَ 

تـِـي قــالَ ل يَنــالُ عَهْــدِي الظَّالمـِِـيَن﴾)1()2(. يَّ للِنَّــاسِ إمِامًــا قــالَ وَ مِــنْ ذُرِّ

)1( سورة البقرة: آية 124.
)2( مواهب الرحمن، 6: 17 - 19 بترف.
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رواة حديث المباهلة من الصحابة والتابعين والمحدثين والمفسرين

أولًا: رواة حديث المباهلة من الصحابة والتابعين 

إن حديــث المباهلــة مــن الأحاديــث التــي تعــددت طرقهــا وأســانيدها، 
وكثــرت رواتهــا مــن الصحابــة والتابعــين وتابعيهــم، وقــد رواه عنهــم جــمٌّ 
غفــر مــن الــرواة والمحدثــين وأربــاب الصحــاح والمســانيد والســنن وأربــاب 
التفســر والتاريــخ والفضائــل والســر، وهــا أنــا أورد لــك أســماء بعــض رواة 

هــذا الحديــث مــن الصحابــة والتابعــين وتابعيهــم:

. 1- أمر المؤمنين علي
. 2 - الإمام الحسن المجتبى

2- عبد الله بن العباس.
3- جابر بن عبد الله الأنصاري.

4- سعد بن أبي وقاص.
5 - أبو سعيد الخدري.

6- سعيد بن زيد.

المبحث الثالث:
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7- حذيفة بن اليمان.

8- جد سلمة بن عبد يشوع.
. 9 - الإمام الباقر

. 10- زيد بن علي بن الحسين
11- علباء بن أحمر اليشكري.
12 - عمرو بن سعد بن معاذ.

13 - شهر بن حوشب.
14 - ابن جريج المكي.

15 - أبو البختري.
16- الشعبي.

17- الحسن البري.
18- الكلبي.
19- السدي.

20- قتادة.
فأمــا أمــر المؤمنــين عــيّ بــن أب طالــب  فقــد أخــرج ابــن عســاكر 
في تاريخــه خــر مناشــدته  في الشــورى بســند ينتهــي إلى عامــر بــن واثلــة، 
أنــه قــال: قــال عــلي بــن أبي طالــب  يــوم الشــورى... »نشــدتكم بــالله، 
هــل فيكــم أحــد أقــرب إلى رســول الله )صــلى الله عليــه وســلم( في الرحــم، 
ــاءه ونســاءه نســاءه غــري؟  ــاه أبن ومــن جعلــه رســول الله  نفســه، وابن
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قالــوا: اللهــم لا«)1(.

وأمــا المــام الســن المجتبــى  فجــاء في أمــالي الشــيخ الطــوسي 
ــه  ــار" أن ــسي في "البح ــة المجل ــان، والعلام ــة والره ــراني في الحلي ــه البح وعن
ــام  ــفيان، وق ــن أبي س ــة ب ــن  ومعاوي ــام الحس ــين الإم ــح ب ــمَّ الصل ــا ت لم
ــا  ــن فاطمــة، رآن ــن عــلّي واب ــلًا: »إن الحســن ب ــاس قائ ــا في الن ــة خطيبً معاوي

ــا«. ــا ليبايــع طوعً ــرَ نفســه لهــا أهــلًا، وقــد أتان للخلافــة أهــلًا، ولم ي

 حينهــا قــام الإمــام الحســن  بعــده خطيبًــا فيهــم، فحمــد الله، وأثنــى 
عليــه، ثــم ذكــر جــده رســول الله ، وبــيّن فضلــه عــلى الأمــة جمعــاء، ثــم 
ــه،  ــيّن منزلت ــه، وب ــدد فضائل ــلي ، فع ــين ع ــر المؤمن ــر أم ــلى ذك ــرّج ع ع
ودلّــل عــلى قربــه مــن رســول الله ، وأوضــح مكانتــه في الإســلام، 
وتــلا الآيــات النازلــة بحقــه، فاســتدل بهــا عــلى عصمتــه وإمامتــه حتــى 
بلــغ في خطبتــه آيــة المباهلــة، فقــال : »قــال الله تعــالى لمحمــد  حــين 
ــمْ  ــا وَأَبْنَاءَكُ ــدْعُ أَبْنَاءَنَ ــوْا نَ ــلْ تَعَالَ ــوه: ﴿فَقُ ــاب، وحاج ــرة الكت ــده كف جح
ــلَ  ــةَ الله عَ ــلْ لَعْنَ ــلْ فَنَجْعَ ــمَّ نَبْتَهِ ــكُمْ ثُ ــنَا وَأَنْفُسَ ــاءَكُمْ وَأَنْفُسَ ــاءَنَا وَنسَِ وَنسَِ
الْكَاذِبـِـيَن﴾ فأخــرج رســول الله  مــن الأنفــس معــه أبي، ومــن البنــين أنــا 
وأخــي، ومــن النســاء فاطمــة أمــي مــن النــاس جميعًــا، فنحــن أهلــه ولحمــه 

ــا«)2(. ــه، وهــو من ودمــه ونفســه، ونحــن من

ــل  ــم في "دلائ ــو نعي ــه أب ــرج روايت ــد أخ ــاس، فق ــن عب ــد الله ب ــا عب وأم

)1( تاريخ دمشق - لابن عساكر- 42: 431.
)2( الأمــالي - للشــيخ الطــوسي-: ص 564، عنــه حليــة الأبــرار - للبحــراني - 2: 75. الرهــان في 

تفســر القــرآن - للبحــراني -: ص630، و بحــار الأنــوار - للمجلــسي - 10: 141.
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النبــوة" بســنده، فقــال: حدثنــا إبراهيــم بــن أحمــد، ثنــا أحمــد بــن فــرج، قــال: 
ثنــا أبــو عمــر الــدوري، قــال: ثنــا محمــد بــن مــروان، عــن محمــد بــن الســائب 
الكلبــي، عــن أبي صالــح عــن ابــن عبــاس رضي الله عنهــما أن وفــد نجــران 
مــن النصــارى قدمــوا عــلى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، وهــم أربعــة 
ــر، والعاقــب، وهــو  عــر رجــلًا مــن أشرافهــم، منهــم الســيد، وهــو الكب
الــذي يكــون بعــده وصاحــب رأيهــم، فقــال رســول الله صــلى الله عليــه 
ــد  ــلى ق ــالا: ب ــلمتما، ق ــا أس ــال: م ــلمنا، ق ــد أس ــالا: ق ــلما، ق ــما: أس ــلم له وس
أســلمنا قبلــك، قــال: كذبتــما، منعكــما مــن الإســلام ثــلاث فيكــما: عبادتكــما 
الصليــب، وأكلكــما الخنزيــر، وزعمكــما أن لله ولــدًا، ونــزل: ﴿إنَِّ مَثَلَ عِيسَــى 
عِنـْـدَ الله كَمَثَــلِ آدَمَ خَلَقَــهُ مِــنْ تُــرَابٍ ثُــمَّ قَــالَ لَــهُ كُــنْ فَيَكُــونُ﴾)1( فلــما قرأهــا 
ــكَ فيِــهِ مِــنْ بَعْــدِ مَــا  عليهــم قالــوا: مــا نعــرف مــا تقــول، ونــزل: ﴿فَمَــنْ حَاجَّ
جَــاءَكَ مِــنَ الْعِلْــمِ﴾)2( مــن القــرآن ﴿فَقُــلْ تَعَالَــوْا نَــدْعُ أَبْنَاءَنَــا وَأَبْنَاءَكُــمُ﴾)3( 
الآيــة ﴿ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ﴾)4( يقــول: نجتهــد في الدعــاء أن الــذي جــاء بــه محمــد هــو 
الحــق، وهــو العــدل، وأن الــذي تقولــون هــو الباطــل، وقــال لهــم: إن الله قــد 

أمــرني إن لم تقبلــوا هــذا أن أباهلكــم.

 قالــوا: يــا أبــا القاســم، بــل نرجــع، فننظــر في أمرنــا، ثــم نأتيــك، قــال: 
فخــلا بعضهــم ببعــض، وتصادقــوا فيــما بينهــم، فقــال الســيد للعاقــب: قــد 
والله علمتــم أن الرجــل لنبــي مرســل، ولئــن لاعنتمــوه إنــه لاســتئصالكم، 

)1( آل عمران: 59.

)2( آل عمران: 61.

)3( آل عمران: 61.

)4( آل عمران: 61.
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ــم  ــا قــط، فبقــي كبرهــم، ولا نبــت صغرهــم، فــإن أنت ومــا لاعــن قــوم نبيً
لم تتبعــوه، وأبيتــم إلا إلــف دينكــم، فوادعــوه، وارجعــوا إلى بلادكــم، وقــد 
ــد  ــاء عب ــه، فج ــن أهل ــر م ــرج بنف ــلم خ ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص كان رس
المســيح بابنــه وابــن أخيــه، وجــاء رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، ومعــه 
عــلي وفاطمــة والحســن والحســين، فقــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: 
إن أنــا دعــوت فأمنــوا أنتــم، فأبــوا أن يلاعنــوه، وصالحــوه عــلى الجزيــة«)1(.

ــم في  ــو نعي ــرج أب ــه: أخ ــور" قول ــدر المنث ــيوطي في "ال ــن الس ــاء ع وج
ــاس )2(. ــن عب ــن اب ــح ع ــن أبي صال ــي ع ــق الكلب ــن طري ــل م الدلائ

في  الآجـــري  روايتـــه  أخـــرج  فقـــد   ، الباقـــر  المـــام  وأمـــا 
ــا  ــا إبراهيـــم بـــن موســـى، قـــال: حدثنـ ــنده، فقـــال: وأنبأنـ "الريعـــة" بسـ
ـــا  ـــال: حدثن ـــن ســـعيد الأصبهـــاني، ق ـــا محمـــد ب يوســـف القطـــان، قـــال: حدثن
ــلْ  ــل: ﴿فَقُـ ــز وجـ ــول الله عـ ــر، في قـ ــن أبي جعفـ ــر، عـ ــن جابـ ــك، عـ شريـ
ــاءنا  ــن والحســـين، ونسـ ــالَ: »الحسـ ــمْ﴾)3( قَـ ــا وَأَبْنَاءَكُـ ــدَعُ أَبْنَاءَنَـ ــوْا نَـ تَعَالَـ
ـــب  ـــن أبي طال ـــلي ب ـــال: ع ـــكم، ق ـــنا وأنفس ـــة، وأنفس ـــال: فاطم ـــاءكم، ق ونس

رضي الله عنهـــم«)4(.

وأخرجهــا أيضًــا ابــن أبي حاتــم في تفســره بســنده، فقــال: حدثنــا أبي، 
ثنــا أيــوب بــن عــروة الكــوفي، يعنــي: نزيــل الــري، ثنــا المطلــب بــن زيــاد عــن 

)1( دلائل النبوة - لأبي نعيم - 1: 354.
)2( الدر المنثور، 2: 231 - 232.

)3( آل عمران: 61.
)4( الريعة - للآجري- 5: 2204.
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جابــر، عــن أبي جعفــر: وأنفســنا وأنفســكم، قــال: النبــي وعــلي)1(.

ــن الجــوزي في  ــه اب ــد الله الأنصــاري، فأخــرج روايت ــر بــن عب وأمــا جاب
زاد المســر، فقــال: قــال جابــر بــن عبــد الله: قــدم وفــد نجــران، فيهــم الســيّد 
والعاقــب، فذكــر الحديــث.. إلى أن قــال: فدعاهمــا إلى الملاعنــة، فواعــداه أن 
يغاديــاه، فغــدا رســول الله صــلّى الله عليــه وســلّم، فأخــذ بيــد عــلي وفاطمــة 
والحســن والحســين، ثــم أرســل إليهــما، فأبيــا أن يجيبــاه، فأقــرا لــه بالخــراج، 

فقــال: »والــذي بعثنــي بالحــقّ لــو فعــلا لأمطــر الــوادي نــارًا«)2(.

وذكرهــا الســيوطي في "الــدر المنثــور"، فقــال: أخرج الحاكــم، وصححه 
ــلم  ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص ــكم رس ــنا وأنفس ــال: أنفس ــه ق ــر أن ــن جاب ع

وعــلي، وأبناءنــا الحســن والحســين، ونســاءنا فاطمــة)3(. 

الحاكــم،  وأخــرج  فقــال:  القديــر"،  "فتــح  في  الشــوكاني  وأوردهــا 
وصححــه، وابــن مردويــه، وأبــو نعيــم في الدلائــل عــن جابــر)4(، وروى عنــه 

الآجــري في "الريعــة")5(.

ــه  ــه في صحيح ــلم حديث ــرج مس ــد أخ ــاص فق ــن أب وق ــعد ب ــا س وأم
ــا في  ــاد - وتقارب ــن عب ــد ب ــعيد، ومحم ــن س ــة ب ــا قتيب ــناد الآتي: »حدثن بالإس
اللفــظ - قــالا: حدثنــا حاتــم، وهــو ابــن إســماعيل - عــن بكــر بــن مســمار، 

)1( تفسر ابن أبي حاتم، 2: 668.
)2( زاد المسر- لابن الجوزي- 1: 289.

)3( الدر المنثور، 2: 231.

)4( فتح القدير، 1: 398.
)5( الريعة - للآجري- 5: 2201.
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عــن عامــر بــن ســعد بــن أبي وقــاص، عــن أبيــه، قــال: أمــر معاويــة بــن أبي 
ــا  ــا م ــال: أم ــتراب؟ فق ــا ال ــب أب ــك أن تس ــا منع ــال: م ــعدًا، فق ــفيان س س
ــه وســلم فلــن أســبه، لأن  ــه رســول الله صــلى الله علي ــا قالهــن ل ذكــرت ثلاثً
تكــون لي واحــدة منهــن أحــب إلي مــن حمــر النعــم، ســمعت رســول الله 
ــه عــلي:  ــه، فقــال ل ــه، خلفــه في بعــض مغازي ــه وســلم يقــول ل صــلى الله علي
ــه رســول الله صــلى  ــان؟ فقــال ل ــي مــع النســاء والصبي ــا رســول الله خلفتن ي
الله عليــه وســلم: »أ مــا تــرضى أن تكــون منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى؟ 
إلا أنــه لا نبــوة بعــدي« وســمعته يقــول يــوم خيــر »لأعطــين الرايــة رجــلًا 
يحــب الله ورســوله، ويحبــه الله ورســوله« قــال فتطاولنــا لهــا، فقــال: »ادعــوا 
لي عليًّــا« فــأتي بــه أرمــد، فبصــق في عينــه، ودفــع الرايــة إليــه، ففتــح الله عليــه، 
ولمــا نزلــت هــذه الآيــة: ﴿فَقُــلْ تَعَالَــوْا نَــدْعُ أَبْنَاءَنَــا وَأَبْنَاءَكُــمْ﴾)1( دعــا 
ــا وفاطمــة وحســناً وحســيناً، فقــال:  ــه وســلم عليًّ رســول الله صــلى الله علي

ــلي«)2(. ــؤلاء أه ــم ه »الله

وأخرجه ابن المنذر في تفسره )3(.

وقــال الســيوطي في "الــدر المنثــور": »وأخــرج مســلم والترمــذي وابــن 
ــا  ــال: لم ــاص، ق ــن أبي وق ــعد ب ــن س ــننه ع ــي في س ــم والبيهق ــذر والحاك المن
ــا وأبناءكــم﴾ دعــا رســول الله  ــدع أبناءن ــوْا نَ ــة ﴿فَقــل تَعَالَ نزلــت هــذه الآي
صــلى الله عليــه وســلم عليًّــا وفاطمــة وحســناً وحســيناً، فقــال: اللهــم هــؤلاء 

)1( آل عمران: 61.
)2( صحيح مسلم، 4: 1871، ح2404.

)3( تفسر ابن المنذر، 1: 229.



125 نظرات في آيــة المباهلة
أهــلي«)1(.

"فتــح القديــر")2(، والمباركفــوري في )تحفــة  وأخرجــه الشــوكاني في 
الأحــوذي()3(، وقــال عيــاض الســبتي في )الشــفا( وعــن ســعد بــن أبي 
ــه وســلم عليًّــا  ــلى الله علي ــا نزلــت آيــة المباهلــة دعــا النبــي ص وقــاص: لم

وحســناً وحســيناً وفاطمــة.. وقــال: »اللهــم هــؤلاء أهــلي«)4(.

وأمــا أبــو ســعيد الخــدري فقــد أخــرج روايتــه الحســين بــن الحكــم 
ــا  ــال: حدثن ــان، ق ــن أب ــماعيل ب ــي إس ــال: »حدثن ــري )تـــ 286هـــ(، ق الح
إســحاق بــن إبراهيــم، عــن أبي هــارون، عــن أبي ســعيد الخــدري، قــال: لمــا 
نزلــت هــذه الآيــة ﴿تَعَالَــوْا نَــدْعُ أَبْنَاءَنَــا وَأَبْنَاءَكُــمْ﴾)5(، قــال: فخــرج رســول 

ــين«)6(. ــن والحس ــة والحس ــلي وفاطم ــلم بع ــه وس ــلى الله علي الله ص

ــال:  ــه الطــري بســنده، فق ــرج روايت ــد، فقــد أخ ــن زي ــا ســعيد ب وأم
ــال:  ــد، ق ــن زي ــا اب ــال، حدثن ــب، ق ــن وه ــا اب ــال، أخرن ــس ق ــي يون »حدثن
قيــل لرســول الله صــلى الله عليــه ســلم: لــو لاعنــت القــوم، بمــن كنــتَ تــأتي 

حــين قلــت: "أبناءَنــا وأبناءَكــم"؟ قــال: حســن وحســين«)7(.

شواهد  في  الحسكاني  الحاكم  روايته  فأخرج  اليمن،  بن  حذيفة  وأما 

)1( الدر المنثور، 2: 233.

)2( فتح القدير، 1: 399.
)3( تحفة الأحوذي، 8: 278 - 279.

)4( الشفا بتعريف حقوق المصطفى - لعياض السبتي- 2: 106 - 107.
)5( سورة آل عمران: آية 61.
)6( تفسر الحري: ص248.
)7( تفسر الطري، 6: 482.
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التنزيل، قال: »حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، قال: حدثنا يحيى بن زكريا 
بن أبي زائدة، عن أبيه، عن أبي إسحاق السبيعي، عن صلة بن زفر، عن حذيفة 
إلى    النبي  يدعوان  نجران  أسقفا  والسيد  العاقب  قال: جاء  اليمان،  بن 
الملاعنة، فقام رسول الله  فدعا عليًّا، فأقامه عن يمينه، ثم دعا الحسن، 
فأقامه عن يساره، ثم دعا الحسين، فأقامه عن يساره، ثم دعا الحسين، فأقامه 
عن يمين علي، ثم دعا فاطمة فأقامها خلفه، فقال العاقب للسيد: لا تلاعنه، 
إنك إن لاعنته لا نفلح نحن ولا أعقابنا، فقال رسول الله : لو لاعنوني 

ما بقيت بنجران عين تطرف«)1(.

وأما جدّ سلمة بن عبد يشوع، فأخرج روايته أبو نعيم في "دلائل النبوة" 
أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد محمد بن موسى بن  بسنده، فقال: »أخرنا 
عبد  بن  أحمد  حدثنا  يعقوب،  بن  محمد  العباس  أبو  حدثنا  قالا:  الفضل، 
الجبار، حدثنا يونس بن بكر، عن سلمة بن عبد يشوع، عن أبيه، عن جده، 
عليه  الله  صلى  الله  رسول  أصبح  فلما  فأسلم...  نرانيًّا،  وكان  يونس  قال 
وسلم الغد بعد ما أخرهم الخر أقبل مشتملًا على الحسن والحسين في خميل 
له، وفاطمة تمي عند ظهره للملاعنة، وله يومئذ عدة نسوة، فقال شرحبيل 
لصاحبيه: يا عبد الله بن شرحبيل ويا جبار بن فيض، قد علمتما أن الوادي 
إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا، ولم يصدروا إلا عن رأي، وإني والله أرى 
أمرًا مقبلًا إن كان هذا الرجل ملكًا مبعوثًا، فكنا أول العرب طعن في عينه، 
ورد عليه أمره لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور قومه حتى يصيبونا 
نبيًّا مرسلًا  الرجل  العرب منهم جوارًا، وإن كان هذا  بجائحة، وإنا لأدنى 

)1( شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، 1: 194 - 195.
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فلاعناّه فلا يبقى على وجه الأرض منا شعر ولا ظفر إلا هلك«)1(.

"البدايــة  في  وكذلــك  النبويــة")2(  "الســرة  في  كثــر  ابــن  وأخرجــه 
والنهايــة")3(.

وأما زيد بن عي بن السين ، فقد أخرج روايته ابن جرير الطري 
أبي  عن  فرقد،  بن  عيسى  حدثنا  قال:  حميد،  ابن  »حدثنا  فقال:  تفسره،  في 
الجارود، عن زيد بن علي في قوله:﴿تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ﴾ الآية، قال: 

كان النبي صلى الله عليه وسلم وعليٌّ وفاطمة والحسن والحسين«)4(.

وأما علباء بن أحر اليشكري، فأخرج روايته الطري في تفسره بسنده، 
فقال: »حدثني محمد بن سنان، قال: حدثنا أبو بكر الحنفي، قال، حدثنا المنذر 
الآية:  هذه  نزلت  لما  قال:  اليشكري،  أحمر  بن  علباء  حدثنا  قال:  ثعلبة،  بن 
﴿فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنسَِاءنَا وَنسَِاءكُمْ﴾، الآية، أرسل رسول 
ودعا  والحسين،  الحسن  وابنيهما  وفاطمةَ  علّي  إلى  وسلم  عليه  الله  صلى  الله 
بالأمس  ليس عهدُكم  أ  اليهود، ويحكم!  من  فقال شاب  ليُلاعنهم،  اليهود 

إخوانُكم الذين مُسخوا قردةً وخنازير؟! لا تُلاعنوا! فانتهَوْا«)5(.

وأخرجه المقريزي في )إمتاع الأسماع()6(.

)1( دلائل النبوة - لأبي نعيم- 5: 385 - 388.
)2( السرة النبوية - لابن كثر- 4: 101 - 103.

)3( البداية والنهاية - لابن كثر- 5: 64 - 65.
)4( تفسر الطري، 6: 480.

ــاء بــن أحمــر اليشــكري" روى عــن عكرمــة مــولى ابــن عبــاس.  )5( تفســر الطــري، 6: 482. "علب
قــال أحمــد: "لا بــأس بــه، لا أعلــم إلا خــرًا"، وذكــره ابــن حبــان في الثقــات. مترجــم في التهذيــب.

)6( إمتاع الأسماع - للمقريزي - 14: 67 - 69.
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وأمــا عمــرو بــن ســعد بــن معــاذ، فأخــرج روايتــه الحاكــم الحســكاني في 
)شــواهد التنزيــل( بســنده، فقــال: حدثنــي الحاكــم الوالــد، عــن أبي حفــص 
بــن شــاهين في تفســره، قــال: حدثنــا موســى بــن القاســم، قــال: حدثنــا محمد 
بــن إبراهيــم بــن هاشــم، قــال: حدثنــي أبي، قــال: حدثنــي أبــو عبــد الله محمــد 
بــن عمــر بــن واقــد الأســلمي، عــن عتبــة بــن جبــرة، عــن حصــين بــن عبــد 
الرحمــن عــن عمــرو بــن ســعد بــن معــاذ، قــال: »قــدم وفــد نجــران العاقــب 
ــا؟ فقــال النبــي : ومــن  ــا محمــد، إنــك تذكــر صاحبن والســيد، فقــالا: ي
صاحبكــم؟ قالــوا: عيســى بــن مريــم، فقــال النبــي: هــو عبــد الله ورســوله، 

قــالا: فأرنــا في مــن خلــق الله مثلــه، وفي مــا رأيــت، وســمعت.

فأعرض النبي  عنهما يومئذ، ونزل عليه جرئيل بقوله تعالى: ﴿إنَِّ 
يا  وقالا:  فعادا،  الآية،  تُرَابٍ﴾)1(  مِنْ  خَلَقَهُ  آدَمَ  كَمَثَلِ  الله  عِنْدَ  عِيسَى  مَثَلَ 
محمد، هل سمعت بمثل صاحبنا قطّ؟ قال: نعم، قالا: من هو؟ قال: آدم، 
الآية، قالا:  آدَمَ﴾  كَمَثَلِ  الله  عِنْدَ  عِيسَى  مَثَلَ  ﴿إنَِّ   : الله  قرأ رسول  ثم 
فإنه ليس كما تقول، فقال لهم رسول الله : ﴿تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ 
فاطمة  ومعه  علّي  بيد    الله  رسول  فأخذ  وَنسَِاءَكُمْ﴾)2(الآية،  وَنسَِاءَنَا 

وحسن وحسين، وقال: هؤلاء أبناؤنا وأنفسنا ونساؤنا !، فهما أن يفعلا.

ــا مــا  ثــم إن الســيد قــال للعاقــب: مــا تصنــع بملاعنتــه؟ لئــن كان كاذبً
تصنــع بملاعنتــه؟ ولئــن كان صادقــا لنهلكــن !! فصالحــوه عــلى الجزيــة.

ــال  ــا ح ــوني م ــو لاعن ــده ل ــسي بي ــذي نف ــذ: وال ــي  يومئ ــال النب فق
)1( سورة آل عمران: آية 59.
)2( سورة آل عمران: آية 61.
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ــد«)1(. ــم أح ــم منه ــول وبحضرته الح

وأما أبو البخري، فأخرج روايته الحسكاني في "شواهد التنزيل" بسنده، 
إبراهيم بن عبد الله، قال: أخرنا  فقال: »أخرنا أحمد بن علي، قال: أخرنا 
محمد بن إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا خالد 

بن عبد الله الواسطي عن عطاء بن السائب عن أبي البختري: 

أن رســول الله  أراد أن يلاعــن أهــل نجــران بالحســن والحســين 
.)2(» وفاطمــة 

في  حاتم  أبي  ابن  روايته  أخرج  فقد  الشعبي،  شاحيل  بن  عامر  وأما 
تفسره بسنده، فقال: »حدثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن 
مغرة عن الشعبي، قال: لما نزلت: ﴿فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ﴾أخذ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، ثم انطلق« )3(.

وأوردها السيوطي في "الدر المنثور" فقال: وأخرج ابن أبي شيبة وسعيد 
بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وأبو نعيم عن الشعبي)4(.. فذكر الخر.

أبناءنــا وأبناءكــم:  الشــعبي:  "الريعــة": »قــال  وقــال الآجــري في 
الحســن والحســين، ونســاءنا ونســاءكم: فاطمــة، وأنفســنا وأنفســكم: عــلي 

بــن أبي طالــب رضي الله عنهــم«)5(.

)1( شواهد التنزيل للحسكاني، 1: 183 - 185.
)2( شواهد التنزيل للحسكاني، 1: 198.

)3( تفسر ابن أبي حاتم، 2: 667.
)4( الدر المنثور، 2: 232.

)5( الريعة - للآجري- 5: 2201.
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بسنده  تفسره  في  حاتم  أبي  ابن  روايته  فأخرج  البصي،  السن  وأما 
فقال: »حدثنا الأحمسي، ثنا وكيع، عن مبارك، عن الحسن في قوله: ﴿تَعَالَوْا 
النبي  وَأَنْفُسَكُمْ﴾قرأها  وَأَنْفُسَناَ  وَنسَِاءَكُمْ  وَنسَِاءَنَا  وَأَبْنَاءَكُمْ  أَبْنَاءَنَا  نَدْعُ 
صلى الله عليه وسلم عليهما، ودعاهما إلى المباهلة، وأخذ بيد فاطمة والحسن 
والحسين، وقال أحدهما لصاحبه: اصعد الجبل، ولا تباهله؛ فإنك إن باهلته 

بؤت باللعن، قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تعطيه الخراج، ولا نباهله«)1(.

وأما شهر بن حوشب، فقد أخرج روايته الآجري في )الريعة( بسنده، 
موسى  بن  يوسف  حدثنا  قال:  الجوزي،  موسى  بن  إبراهيم  »أنبأنا  فقال: 
عن  الثمالي،  حمزة  أبو  أنبأنا  قال:  موسى،  بن  الله  عبيد  حدثنا  قال:  القطان، 
المسيح،  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  على  قدم  قال:  حوشب،  بن  شهر 
غلام،  وهو  المسيح،  بن  الحارث  ابنه  ومعه  أخوه،  وقيس  العاقب،  ومعه 
ومعه أربعون جبارًا، فقال: يا محمد كيف تقول في المسيح، فوالله إنا لننكر ما 
تقول؟ فأوحي إليه ﴿إنَِّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ الله كَمَثَلِ آدَمَ خَلْقَهُ مِنْ تُرَابٍ﴾)2(
إلى آخر الآية. قال: فنخر نخرةً إجلالًا له، ما تقول؟ بل هو الله، فأنزل الله عز 
كَ فيِهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْناَءَنَا  وجل ﴿فَمَنْ حَاجَّ
سمع  فلما  قال:  الآية،  وَأَنْفُسَكُمْ﴾)3(  وَأَنْفُسَنَا  وَنسَِاءَكُمْ  وَنسَِاءَنَا  وَأَبْنَاءَكُمْ 
ذكر الأبناء غضب، فأخذ بيد ابنه، هات لهذا كفوًا، قال: فغضب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم غضبًا شديدًا ثم دعا الحسن والحسين، وعليًّا وفاطمة 
رضي الله عنهم، فأقام الحسن عن يمينه، والحسين عن يساره، وعليًّا وفاطمة 

)1( تفسر ابن أبي حاتم، 2: 667.
)2( آل عمران: 59.
)3( آل عمران: 61.
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إلى صدره، وقال: هؤلاء أبناؤنا ونساؤنا وأنفسنا، فأْتنا لهم بأكفاء«)1(.

وأمــا ابــن جريــج المكــي، فأخــرج روايتــه ابــن المنــذر في تفســره بســنده، 
فقال:»حدثنــا عــلي بــن المبــارك، قــال: حدثنــا زيــد، قــال: حدثنــا ابــن ثــور، 
ــي  ــذ النب ــة، فأخ ــمْ﴾ الآي ــا وَأَبْنَاءَكُ ــدْعُ أَبْنَاءَنَ ــوْا نَ ــج: »﴿تَعَالَ ــن جري ــن اب ع
ــه وســلم بيــد عــلي، وحســن، وحســين، وجعلــوا فاطمــة مــن  صــلى الله علي
ورائهــم، ثــم قالــوا: هــؤلاء أبناؤنــا، وأنفســنا، ونســاؤنا، فهلمــوا أنفســكم، 

ــة الله عــلى الكاذبــين«)2(. وأبناءكــم، ونســاءكم، فنجعــل لعن

في  زمنين  أبي  ابن  روايته  أخرج  فقد  الكلبي،  السائب  بن  ممد  وأما 
تفسره، فقال: »قال الكلبي: ثم عادوا إلى النبي، فقالوا: هل سمعت بمثل 
صاحبنا؟! قال: نعم. قالوا: ومن هو؟ قال: آدم، خلقه الله من تراب. فقالوا 
﴿تَعَالَوْا  إنه ليس كما تقول؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:  له: 
وَأَنْفُسَكُمْ ثمَّ نبتهل﴾ أَي:  وَأَنْفُسَناَ  وَنسَِاءَكُمْ  وَنسَِاءَنَا  وَأَبْنَاءَكُمْ  أَبْنَاءَنَا  نَدْعُ 
نتلاعن ﴿فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ الله عل الْكَاذِبين﴾ منا ومنكم. قالوا: نعم، نلاعنك؛ 
والحسن  وفاطمة  علي  بيد  فأخذ  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله  رسول  فرجع 
لوقعت  فعلوا  لو  أنم  وعلموا  نكصوا،  ثم  يلاعنوه،  أن  فهموا  والحسين، 

اللعنة عليهم، فصالحوه على الجزية« )3(.

ــه  ــد الرحــن الســدي الكبــر، فقــد أخــرج روايت ــن عب وأمــا إســمعيل ب
الطــري في تفســره بســنده، فقــال: »حدثنــا محمــد بــن الحســين، قــال: حدثنــا 

)1( الريعة - للآجري- 5: 2203.
)2( تفسر ابن المنذر، 1: 229، شرف المصطفى - لأبي سعد الخركوشي - 5: 367.

)3( تفسر ابن أبي زمنين، 1: 292.
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ــكَ فيِــهِ  أحمــد بــن المفضــل، قــال: حدثنــا أســباط، عــن الســدي:﴿فَمَنْ حَاجَّ
ــلى الله  ــيّ ص ــي النب ــذ - يعن ــة، فأخ ــمِ﴾، الآي ــنَ الْعِلْ ــاءَكَ مِ ــا جَ ــدِ مَ ــنْ بَعْ مِ
عليــه وســلم - بيــد الحســن والحســين وفاطمــة، وقــال لعــلي: اتبعنــا. فخــرجَ 
ــذا  ــون ه ــاف أن يك ــا نخ ــوا: إن ــارَى، وقال ــذ النص ــرج يومئ ــم يخ ــم، فل معه
هــو النبــيّ صــلى الله عليــه وســلم، وليــس دعــوة النبــيّ كغرهــا! ! فتخلفــوا 
ــوا!  ــوا لاحترق ــلم:"لو خرج ــه وس ــلى الله علي ــي ص ــال النب ــذ، فق ــه يومئ عن

فصالحــوه عــلى صلــح"«)1(.

وأخرجهــا ابــن أبي حاتــم في تفســره)2(، وأوردهــا ابــن عطيــة في تفســره 
ــي  جــاء هــو  ــز" فقــال: »وروى الســدي وغــره أن النب "المحــرر الوجي
وعــلي وفاطمــة والحســن والحســين، ودعاهــم، فأبــوا، وجزعــوا، وقــال لهــم 
.)3(» أحبارهــم: إن فعلتــم اضطــرم الــوادي عليكــم نــارًا فصالحوا النبــي

ــه  ــرج روايت ــد أخ ــاب، فق ــو الخط ــدوسي أب ــة الس ــن دعام ــادة ب ــا قت وأم
ــد  ــا عب ــا الحســن بــن يحيــى، قــال: أخرن الطــري في تفســره، فقــال: »حدثن
ــهِ مِــن  ــكَ فيِ الــرزاق، قــال: أخرنــا معمــر، عــن قتــادة في قوله:﴿فَمَــنْ حَآجَّ
بَعْــدِ مَــا جَــاءكَ مِــنَ الْعِلْــمِ فَقُــلْ تَعَالَــوْاْ نَــدْعُ أَبْنَاءنَــا وَأَبْنَاءكُــمْ﴾، قــال: بلغنــا 
ــما رأوه  ــران، فل ــل نج ــي أه ــرج ليُداع ــلم خ ــه وس ــلى الله علي ــي الله ص أن نب
ــي  ــا أراد النب ــادة: لم ــال قت ــال معمــر، ق ــوا، فَرَجعــوا.  ق ــوا، وفَرِق خــرج، هاب
صــلى الله عليــه وســلم أهــل نَجــران، أخــذَ بيــد حســن وحســين، وقــال 

)1( تفسر الطري، 6: 481.
)2( تفسر ابن أبي حاتم، 2: 667.

)3( المحرر الوجيز )تفسر ابن عطية(، 1: 449.
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ــوا« )1(. ــداءُ الله، رجع ــك أع ــما رأى ذل ــا. فل ــة: اتبعين لفاطم

ــره،  ــري في تفس ــه الط ــرج روايت ــد أخ ــري)2(، فق ــد العم ــن زي ــا اب وأم
فقــال: »حدثنــي يونــس، قــال: أخرنــا ابــن وهــب، قــال: حدثنــا ابــن زيــد، 
ــن  ــوم، بم ــت الق ــو لاعن ــلم: ل ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص ــل لرس ــال: قي ق
ــين«)3(. ــن وحس ــال: حس ــم﴾؟ ق ــا وأبناءَك ــت ﴿أبناءَن ــين قل ــأتي ح ــتَ ت كن

ــن  ــة مم ــن الصحاب ــن م ــة آخري ــين جماع ــض المحقق ــر بع ــد ذك ــذا، وق ه
رووا حديــث المباهلــة، منهــم: 

1 - عثمان بن عفان.

2 - طلحة بن عبيد الله.

3 - الزبر بن العوام.

4 - عبد الرحمن بن عوف.

5 - أبو الطفيل الليثي.

.)4( 6 - أم سلمة زوجة رسول الله

)1( تفسر الطري، 6: 481.
)2( هــو عبــد الرحمــن بــن زيــد بــن أســلم العمــري المــدني مــن كبــار المفسريــن، وممــن يُعتنــى بتفســره، 
وقــد أَخــذَ عنــه كبــار أئمــة المذاهــب كالإمــام مالــك، وهــو إذا فــسّر لم يضعــف تفســره لضعفــه في 

الحديــث؛ لأنــه لا ينقــل عــن غــره، وإنــما هــو يفــسر. 
)3( تفسر الطري، 6: 482.

)4( ينظر: نفحات الأزهار - للعلامة الميلاني- 20: 219. 
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ثانيًا: رواة حديث المباهلة من المحدثين والمفسرين

  ــة المباهلــة في حــق الحســن والحســين وعــلي وفاطمــة ــزول آي أن ن
حقيقــة لا يعتريهــا شــك، ولا ريــب، بــل أن خــر نزولهــا فيهــم  أظهــر 
ــه عــلى ألســن النــاس، العــام منهــم  ــه إلى الاشــتهار بإفاضت ــاج في مــن أن يحت
فضــلًا عــن الخــاص، فــكان في الاشــتهار كالشــمس في رائعــة النهــار، ولذلك 

اســتمال بصائــر أولي الأبصــار، فبلــغ إلى حــد يمتنــع فيــه الإنــكار.

وقــد بلــغ مــن رواه العــدد الجــم مــن الحفــاظ والأعــلام ومهــرة الفــن 
في القــرون الأولى إلى القــرن الســابع والثامــن - أي قــرن ابــن تيميــة - ومــا 
بعــده، حيــث تناقلتــه كتــب الحديــث والتفســر والتاريــخ والســرة وأرســلته 
إرســال المســلمات، وقــد رتبــت ذكــر أســماء المصنفــين لهــا الذيــن رووا هــذا 

الخــر حســب تسلســل وفياتهــم كــما يــأتي:

1- مقاتــل بــن ســليمان بــن بــر الأزدي البلخــي )ت 150هـــ( في تفســره 
ــه أدخــل معهــم عائشــة وحفصــة. )ص282( إلا أن

قلت: ضعيف؛ لأن به موضع إرسال.

2- عبد الرزاق الصنعاني )ت 211هـ( في تفسره ج1، ص396.

ــاني )ت  ــاني الجوزج ــعبة الخراس ــن ش ــور ب ــن منص ــعيد ب ــمان س ــو عث 3 - أب
227هـــ( في )التفســر مــن ســنن ســعيد بــن منصــور( ج3، ص1044، 

ح500.

4 - أبــو بكــر بــن أبي شــيبة، العبــسي )ت 235هـ( في )المصنــف في الأحاديث 
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والآثار( ج7، 426.

5- مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري )ت 261هـــ( في 
صحيحــه ج4، ص1871.

6- ابــن شــبة، )واســمه زيــد( بــن عبيــدة بــن ريضــة النمــري )ت 262هـــ( 
في )تاريــخ المدينــة(، ج2، ص583.

ــو عيســى )ت 279هـــ( في ســننه ج6، ص83، ح3724،  7- الترمــذي، أب
وقــال: هــذا حديــث حســن صحيــح، وقــال الألبــاني: صحيــح.

8 - أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر بــن داود البَــلَاذُري )ت 279هـــ( في )فتــوح 
ــدان( ص71. البل

9- محمــد بــن جريــر الطــري )ت 310هـــ( في )جامــع البيــان في تأويــل 
القــرآن( ج6، ص479 و 481، أورد أحاديــث في المباهلــة، لم يــرد فيهــا 

ــا أورد الآتي: ــين ، وبعده ــر المؤمن ــام أم ــر للإم ذك

ــال: فقلــت للمغــرة:    ــر، ق ــا جري ــال: حدثن ــد، ق ــن حمي ــا اب ــال: حدثن ق
ــم:.... ــا كان معه ــران أنَّ عليًّ ــل نج ــث أه ــروون في حدي ــاس ي »إن الن

. وذكر أحاديث أخرى ورد فيها ذكر الإمام علي

10- ابــن أبي حاتــم الــرازي )ت 327هـــ( في )تفســر القــرآن العظيــم( ج2، 
ص667.

ــد الله )ت  ــن عب ــين ب ــن الحس ــد ب ــر محم ــو بك ــدادي، أب ــري البغ 11- الآج
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360هـــ( في )الريعــة( ج5، ص2200، وص2201، وص2203، 

وص2204.

12 - أبو بكر الجصاص )ت 370 هـ( في )أحكام القرآن( ج2، ص295.

13- الســمرقندي، أبــو الليــث نــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم )ت 
373هـــ( في تفســره )بحــر العلــوم( ج1،ص220.

14- ابــن أبي زَمنــين المالكــي )ت 399هـــ( في )تفســر القــرآن العزيــز( ج1، 
ص292.

15 - عبــد الملــك بــن محمــد بــن إبراهيــم النيســابوري الخركــوشي، أبــو ســعد 
)ت 407هـ( في )شرف المصطفى( ج5، ص367.

16 - القــاضي عبــد الجبــار بــن أحمــد بــن عبــد الجبــار الهمــذاني الأســد 
آبــادي، أبــو الحســين المعتــزلي )ت 415هـــ( في )تثبيــت دلائــل النبــوة( 

.426 ج2، 

17 - أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم الثعلبــي، أبــو إســحاق )ت 427هـــ( في 
تفســره )الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن( ج3، 85.

18- أبــو محمــد مكــي بــن أبي طالــب القــرواني ثــم الأندلــسي القــرضي 
المالكــي )ت 437هـــ( في )الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة في علــم معــاني 

ص1037. ج2،  وتفســره(  القــرآن 

البغــدادي )ت  البــري  بــن محمــد  أبــو الحســن عــلي  المــاوردي،   -19
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ص399-398. ج1،  والعيــون(  )النكــت  تفســره  في  450هـــ( 

وْجِــردي الخراســاني، أبــو  20 - أحمــد بــن الحســين بــن عــلي بــن موســى الخسُْرَ
بكــر البيهقــي )ت 458هـــ( في )دلائل النبــوة( ج5، 388.

21- الواحــدي النيســابوري، أبــو الحســن عــلي بــن أحمــد )ت 468هـــ( في 
)التفســر البســيط( ج5، ص319-320، وفي )الوســيط في تفســر 

القــرآن المجيــد( ج1، ص444-443.

22- أبــو بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد الفــارسي الأصــل، 
الجرجــاني الــدار )ت 471هـــ( في )دَرْجُ الدرر في تفســر الآي والســور( 

ج2، ص495.

23 - ابــن المغــازلي، عــلي بــن محمــد بــن محمــد بــن الطيــب بــن أبي يعــلى بــن 
الجــلابي، أبــو الحســن الواســطي المالكــي )ت 483هـــ( في »مناقــب أمــر 

المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــب«. )ص383،ح362(.

24- السمعاني، أبو المظفر المروزي )ت 489 هـ( في تفسره )ص327(.

25- الراغــب الأصفهــاني، أبــو القاســم الحســين بــن محمــد )ت 502هـــ( في 
تفســره )ج2، ص606(.

26- البغــوي، أبــو محمــد الحســين بــن مســعود بــن محمــد بــن القراء الشــافعي 
)ت 510هـــ( في )معــالم التنزيل في تفســر القرآن( ج1، ص450.

27- الزمخري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار الله )ت 538 هـ( 
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في )الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل( ج1، 379-368.

28- ابــن عطيــة، أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب الأندلــسي المحــاربي )ت 
542هـــ( في )المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز( ج1، 447.

29 - أبو بكر ابن العربي )ت 543 هـ( في )أحكام القرآن( ج1، ص683.

30- جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي )ت 597هـ( في )زاد السر في علم 
وذكر  طالب،  أبي  بن  علي  أراد  أحدها:  أقوال،  خمسة  وذكر  التفسر( 

أحاديث تضمنت الخمسة أصحاب الكساء ، ج1، ص289.

31- فخــر الديــن الــرازي )ت 606هـــ( في تفســره الكبــر )مفاتيــح الغيب( 
ج8، ص248.

32- أبــو محمــد العــز بــن عبد الســلام الملقــب بســلطان العلــماء )ت 660هـ( 
في تفسره )ج1، ص265(.

33- القرطبــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد )ت 671هـــ( في تفســره 
ص104. ج4،  القــرآن(  لأحــكام  )الجامــع 

34- البيضــاوي، نــاصر الديــن أبــو ســعيد الشــرازي )ت 685هـــ( في 
ص20. ج2،  التأويــل(  وأسرار  التنزيــل  )أنــوار  تفســره 

35- حافــظ الديــن النســفي )ت 710 هـــ( في تفســره )مــدارك التنزيــل 
ص261. ج1  التأويــل(،  وحقائــق 

ــهيل  ــره )التس ــي )ت 741هـــ( في تفس ــي الغرناط ــزي الكلب ــن ج 36- اب
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التنزيــل( ج1، ص155. لعلــوم 

ــم )ت 741هـــ( في  ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــلي ب ــن ع ــلاء الدي ــازن، ع 37- الخ
تفســره )لبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل( ج1، ص254.

ــر  ــره )البح ــسي )ت 745هـــ( في تفس ــن الأندل ــر الدي ــان أث ــن حي 38- اب
المحيــط في التفســر( ج3، ص188.

ــماز  ــن قَايْ ــمان ب ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــن أب ــمس الدي 39 - ش
الذهبــي )ت 748هـــ( في )ســر أعــلام النبــلاء( ج3، 287.

40 - محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم 
ص304. الحيــارى(  )هدايــة  في  751هـــ(  )ت  الجوزيــة 

41 - جمــال الديــن أبــو محمــد عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد الزيلعــي )ت 
762هـــ( في )تخريــج الأحاديــث والآثــار الواقعــة في تفســر الكشــاف 

للزمخــري( ج1،  186.

ــم الدمشــقي )ت 774هـــ( في )تفســر  ــر القــرشي البــري ث ــن كث 42- اب
القــرآن العظيــم( ج2،  ص54، وكذلــك في )الســرة النبويــة( ج4، 

103، وفي )البدايــة والنهايــة( ج5،  65.

ــقي )ت  ــلي الدمش ــن ع ــر ب ــن عم ــص سراج الدي ــو حف ــادل أب ــن ع 43- اب
ــاب( ج5،  ص287. ــوم الكت ــاب في عل ــره )اللب 775هـــ( في تفس

ــن حســن  ــد الرحمــن ب ــن عب ــن أحمــد ب ــن عــلي ب ــد الله( ب 44 - محمــد )أو عب
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الأنصــاري، أبــو عبــد الله، جمــال الديــن ابــن حديــدة )ت 783هـــ( في 
)المصبــاح المــي في كتــاب النبــي الأمــي ورســله إلى ملــوك الأرض مــن 

ــي( ج2، 194، وص205. ــربي وعجم ع

ــد الله  ــن عب ــلي ب ــن ع ــر ب ــو بك ــن أب ــي الدي ــوي، تق ــة الحم ــن حج 45 - اب
.302 ج2،   الأرب(  وغايــة  الأدب  )خزانــة  في  837هـــ(  )ت  الأزراري 

46 - أحمــد بــن عــلي بــن عبــد القــادر، أبــو العبــاس الحســيني العبيــدي، تقــي 
الديــن المقريــزي )ت 845هـــ( في )إمتاع الأســماع( ج14، ص96.

ــن حســين القمــي النيســابوري )ت  ــن محمــد ب ــن الحســن ب 47- نظــام الدي
ــان( ج2، 178. ــب الفرق ــرآن ورغائ ــب الق 850هـــ( في )غرائ

48 - ابــن حجــر العســقلاني )ت 852 ه( في )العجــاب في بيــان الأســباب( 
ج2،  ص683 وص684 وص686 وص687، وكذلــك في )فتــح 

ــاري( ج8،  ص94.  الب

49 - يحيــى بــن أبــى بكــر بــن محمــد بــن يحيــى العامــري الحــرضي )ت 
ــزات  ــص المعج ــل في تلخي ــة الأماث ــل وبغي ــة المحاف 893هـــ( في )بهج

ص15. ج2،  والشــمائل(  والســر 

50- الإيجــي الشــافعي، محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد )ت 905هـــ( في 
تفســره )جامــع البيــان في تفســر القــرآن( ج1، ص255.

51- جلال الدين السيوطي )ت 911هـ( في )الدر المنثور( ج2، 232.
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52 - نعمــة الله بــن محمــود النخجــواني، ويعــرف بالشــيخ علــوان )ت 
للكلــم  الموضحــة  الغيبيــة  والمفاتــح  الإلهيــة  )الفواتــح  في  920هـــ( 

ص112. الفرقانيــة(  والحكــم  القرآنيــة 

53 - محمــد بــن عمــر بــن مبــارك الحمــري الحضرمــي الشــافعي، الشــهر بـــ 
»بَحْــرَق« )ت 930هـــ( في )حدائــق الأنــوار ومطالــع الأسرار في ســرة 

النبــي المختــار( ص367.

54 - محمــد بــن يوســف الصالحــي الشــامي )ت 942هـــ( في )ســبل الهــدى 
ــاد( ج6،  419. والرش

يــار بَكْــري )ت 966هـــ( في )تاريــخ  55 - حســين بــن محمــد بــن الحســن الدِّ
الخميــس في أحــوال أنفــس النفيــس( ج2،  196.

ــافعي )ت  ــي الش ــب الربين ــد الخطي ــن أحم ــد ب ــن، محم ــمس الدي 56 - ش
977هـــ( في )الــسراج المنــر في الإعانــة عــلى معرفــة بعــض معــاني كلام 

ــر( ج1،  222. ــم الخب ــا الحكي ربن

57 - أبــو الســعود العــمادي محمــد بــن محمــد بــن مصطفــى )ت 982هـــ( في 
تفســره )إرشــاد العقــل الســليم إلى مزايــا الكتــاب الكريــم( ج2،  46.

ــروي  ــلا اله ــن الم ــور الدي ــن ن ــو الحس ــد، أب ــلطان( محم ــن )س ــلي ب 58 - ع
الشــفا( ج1،  576. القــاري )ت 1014هـــ( في )شرح 

59 - عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، أبو الفلاح )ت 
1089هـ( في )شذرات الذهب في أخبار من ذهب( ج1، 224.
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60 - إســماعيل حقــي بــن مصطفــى الإســتانبولي الحنفــي، أبــو الفــداء )ت: 

1127هـــ( في )روح البيــان( ج2،  44.

61- الأنجــري الفــاسي، أبــو العبــاس احمــد بــن محمــد بــن المهــدي )ت 
ص363. ج1،  المديــد(  )البحــر  في  1224هـــ( 

62 - المظهري، محمد ثناء الله )ت 1225 هـ( في تفسره )2ق1، 61(.

63- الشــوكاني، محمــد بــن عــلي بن عبــد الله اليمنــي )ت 1250هـــ( في )فتح 
القدير( ج1،  ص398.

64 - شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد الله الحســيني الآلــوسي )ت 1270هـــ( 
في تفســره )روح المعــاني( ج2،  180 - 181.

65- البخــاري القنوجــي، أبــو الطيــب محمــد صديــق خــان )ت 1307هـــ( 
في )فتــح البيــان في مقاصــد القــرآن( ج2،  ص256.

66 - محمــد رحمــة الله بــن خليــل الرحمــن الكرانــوي العثــماني الهنــدي الحنفي 
)ت 1308هـــ( في )إظهــار الحق( ج4،  1212.

67 - محمــد بــن عمــر نــووي الجــاوي البنتنــي، التنــاري )1316هـــ( في 
)مــراح لبيــد لكشــف معنــى القــرآن المجيــد( ج1،  130.

68- القاســمي، محمــد جمــال الديــن بــن محمــد ســعيد بــن قاســم الحــلاق )ت 
1332هـ( في )محاســن التأويل( ج2، ص329.

ــوري )ت  ــم المباركف ــد الرحي ــن عب ــن ب ــد الرحم ــد عب ــلا محم ــو الع 69 - أب
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1353هـــ( في )تحفــة الأحــوذي( ج8،  279.

ــيني )ت 1354هـــ( في  ــوني الحس ــا القلم ــلي رض ــن ع ــيد ب ــد رش 70- محم
)تفســر المنــار( ج3، ص265، وذكــر تســمية الآيــة بالمباهلــة.

71 - الزرقــاني، محمــد عبــد العظيــم )ت 1367 هـــ( في )مناهــل العرفــان( 
ص400. ج2، 

)ج3،   تفســره  في  1371هـــ(  )ت  مصطفــى  بــن  أحمــد  المراغــي،   -72
بالمباهلــة. الآيــة  تســمية  وذكــر  ص175(  ص174و 

73 - محمــد يوســف بــن محمــد إليــاس بــن محمــد إســماعيل الكاندهلــوي )ت 
1384هـــ( في )حياة الصحابة( ج1،  ص169.

ــرة )ت  ــأبي زه ــروف ب ــد المع ــن أحم ــى ب ــن مصطف ــد ب ــن أحم ــد ب 74 - محم
( ج3،  1005. 1394هـــ( في )خاتــم النبيــين 

75 - عبــد القــادر بــن مــلا حويــش العــاني )ت 1398 هـــ( في )بيــان المعــاني( 
ج5، ص351.

ــهبة )ت 1403هـــ( في )الســرة  ــو شُ ــن ســويلم أب ــن محمــد ب 76 - محمــد ب
ــنة( ج2،  547. ــرآن والس ــوء الق ــلى ض ــة ع النبوي

77 - محمــد الغــزالي الســقا )ت 1416هـــ( في )فقه الســرة( ص426، حيث 
قــال: ونظــروا إلى محمــد صــلى الله عليــه وســلم وطفليــه وابنتــه، فشــعروا 
أن الــكاذب منهــما لــن يهلــك وحــده، بــل ســتهلك معــه أسرتــه، فخشــوا 
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عــلى أولادهــم وأهليهــم البــوار إن هــم قبلــوا هــذه المباهلــة، ثــم خلصوا 

. نجيًّا

ـــوم(  ـــق المخت ـــوري )ت 1427هــــ( في )الرحي ـــن المباركف ـــي الرحم 78 - صف
ص414.

ــد أن يقــول أمــام هــذا  إذن فــماذا يحــاول البعــض أن يفعــل؟ ومــاذا يري
الســيل العــارم مــن الــرواة والمحدثــين والمفسريــن الذيــن ذكــروا خــر نــزول 
آيــة المباهلــة بحــق أصحــاب الكســاء  ناهيــك عــن إدراجهــم ذكرهــا في 

. مناقبهــم
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 أقوال علماء أهل السنة في دلالة الآية

هنــاك اعترافــات ضافيــة ســجلها كثــر مــن علــماء أهــل الســنة بأقلامهــم 
بــأن في اســتدعاء النبــي  للحســن والحســين وعــلّي وفاطمــة  أعظــم 
فضيلــة تذكــر، ولا يســعنا إيقــاف القــارئ الكريــم عــلى كل مــا وقفنــا عليــه 
ــذا فقــد  ــلًا؛ ل ــا مســتقلاًّ حاف ــأتي بحثً ــد ي ــات، فذكرهــا برمتهــا ق مــن اعتراف
اقترنــا بالقليــل، وهــو كاف لمــن ألقــى الســمع وهــو شــهيد، وإليــك نــزرًا 

مــن تلــك الاعترافــات:

ــه  ــل لا شيء أقــوى من ــه دلي ــال الزمخــري في )الكشــاف(: »وفي 1 - ق
.)1(» عــلى فضــل أصحــاب الكســاء

2 - وقال الشراوي في )الإتحاف بحب الأشراف(: »قال الزمخري: 
وفاطمة  علي  وهم:  الكساء،  أصحاب  فضل  على  هذا  من  أقوى  دليل  لا 
بيد  وأخذ  الحسن،  فاحتضن   ، النبي  دعاهم  نزلت  لما  والحسنان؛ لأنا 

الحسين، ومشت فاطمة خلفه، وعلي خلفها، وذلك في ذهابه للمباهلة«)2(.

3 - وقـــال القرطبـــي في تفســـره: »قـــال كثـــر مـــن العلـــماء: إن قولـــه 

)1( تفسر الكشاف، 1: 370.
)2( الإتحاف بحب الأشراف، ص49.

المبحث الرابع:
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 في الحســـن والحســـين لمـــا باهـــل ﴿نَـــدْعُ أَبْنَاءنَـــا وَأَبْنَاءكُـــمْ﴾، وقولـــه 
ـــميا  ـــين أن يس ـــن والحس ـــوص بالحس ـــيد" مخص ـــذا س ـــي ه ـــن: "إن ابن في الحس
ابنـــي النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم دون غرهمـــا لقولـــه : كل ســـبب 

ونســـب ينقطـــع يـــوم القيامـــة إلا نســـبي وســـببي«)1(.

4 - وقـــال أبـــو بكـــر الجصـــاص في "أحـــكام القـــرآن": »فنقْـــل رواة 
ـــذ  ـــلم أخ ـــه وس ـــلى الله علي ـــيَّ ص ـــه أن النب ـــوا في ـــر لم يختلف ـــة الأث ـــر ونقل الس
ـــارى  ـــا النص ـــم دع ـــم ث ـــة رضي الله عنه ـــليٍّ وفاطم ـــين وع ـــن والحس ـــد الحس بي
ـــض: إن  ـــم لبع ـــال بعضه ـــا، وق ـــوا عنه ـــة، فأحجم ـــوه إلى المباهل ـــن حاج الذي
ـــارًا، ولم يبـــق نـــراني ولا نرانيـــة إلى  باهلتمـــوه اضطـــرم الـــوادي عليكـــم ن

ـــة«)2(. ـــوم القيام ي

5 - وقــال عــماد الديــن الكياهــراسي في )أحــكام القــرآن(: »وقــال كثــر 
مــن العلــماء: إن هــذا مخصــوص بالحســن والحســين أن يســميا ابنــي رســول 

الله صــلّى الله عليــه وســلم دون غرهمــا«)3(.

6 - وقـــال الحاكـــم النيســـابوري في )معرفـــة علـــوم الحديـــث(: وقـــد 
تواتـــرت الأخبـــار في التفاســـر عـــن عبـــد الله بـــن عبـــاس وغـــره أن رســـول الله 
ـــة  ـــوا فاطم ـــين، وجعل ـــن وحس ـــليٍّ وحس ـــد ع ـــذ بي ـــلم أخ ـــه وس ـــلى الله علي ص
وراءهـــم، ثـــم قـــال: هـــؤلاء أبناؤنـــا وأنفســـنا ونســـاؤنا، فهلمـــوا أنفســـكم 

)1( تفسر القرطبي، 4: 104.
)2( أحكام القرآن للجصاص، 2: 295.

)3( أحكام القرآن للكياهراسي، 2: 278.
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ـــيَن﴾«)1(. ـــلَ الْكَاذِبِ ـــةَ الله عَ ـــلْ لَعْنَ ـــلْ فَنَجْعَ ـــمَّ نَبْتَهِ ـــاءكم ﴿ثُ ـــم ونس وأبناءك

7 - وقـــال ابـــن العـــربي في )أحـــكام القـــرآن(: »وروى المفـــسرون 
أن النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم ناظـــر أهـــل نجـــران حتـــى ظهـــر عليهـــم 
ـــذه  ـــل ه ـــزّ وج ـــزل الله ع ـــلام؛ فأن ـــاد والإس ـــوا الانقي ـــة، فأب ـــل والحج بالدلي
الآيـــة، فدعـــا حينئـــذ فاطمـــة والحســـن والحســـين، ثـــم دعـــا النصـــارى إلى 

ــة«)2(. المباهلـ

حَــاحِ: عــن ســعد  8 - وقــال البغــوي في )مصابيــح الســنة(: »مِــنَ الصِّ
بــن أبي وقَــاص، قــال: لمَّــا نزلَــتْ هــذه الآيــةُ: ﴿نَــدْعُ أَبْنَاءَنَــا وَأَبْنَاءَكُــمْ﴾ دَعَــا 
ــا وفاطمــةَ وحســناً وحســيناً، فقــال:  ــه وســلم عليًّ رســولُ الله صــلى الله علي

اللهــمَّ هــؤلاءِ أهــلُ بيتــي«)3(.

9 - وقــال محمــد بــن أبي طلحــة الشــامي في )مطالــب الســؤول(: 
ــبب  ــات أن س ــة الأثب ــات والنقل ــرواة الثق ــل ال ــد نق ــة: فق ــة المباهل ــا آي »أم
ــمْ  ــا وَأَبْنَاءَكُ ــدْعُ أَبْنَاءَنَ ــوْا نَ ــلْ تَعَالَ ــالى: ﴿قُ ــه تع ــي قول ــة ه ــة المباهل ــزول آي ن
ــلَ  ــةَ الله عَ ــلْ لَعْنَ ــلْ فَنَجْعَ ــمَّ نَبْتَهِ ــكُمْ ثُ ــنَا وَأَنْفُسَ ــاءَكُمْ وَأَنْفُسَ ــاءَنَا وَنسَِ وَنسَِ
الْكَاذِبِــيَن﴾... فلــما أصبحــوا جــاؤوا إلى رســول الله، فخــرج إليهــم محتضــن 
الحســين آخــذًا بيــد الحســن، وفاطمــة خلفــه، وعــلي خلفهــما، ويقــول: اللهــم 

ــلي«)4(. ــؤلاء أه ه

)1( معرفة علوم الحديث، ص50.
)2( أحكام القرآن لابن عربي، 1: 360.

)3( مصابيح السنة للبغوي، 4: 183.
)4( مطالب السؤول لابن أبي طلحة الشافعي، ص38.
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10 - وقــال جــلال الديــن الســيوطي في )الإكليــل في اســتنباط التنزيل( 
مــا نصــه: »قولــه تعــالى: ﴿فَقُــلْ تَعَالَــوْا﴾ الآيــة. فيــه مروعيــة المباهلــة وأن 
ــليم إرادة  ــه تس ــن قول ــتفاد م ــول الله«)1(، ويس ــاء رس ــيين أبن ــن والحس الحس

الحســنين مــن الأبنــاء في الآيــة.

)1( الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي، ص69.
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  مناقشة الروايات التي يستدل بها على خروج بعض الصحابة وأبنائهم إلى 
المباهلة

اعلم أن الخصوم لّما لم يجدوا في حديث المباهلة مغمزًا ولا مطعناً البتة، 
والسنن وغرهم  والمسانيد  الصحاح  أرباب  بين  متفق عليه  بسندٍ  وأنّه جاء 
من أئمة الحديث، وأنه ثبت فيه أن النبي  ما دعا معه إلى مباهلة نصارى 
في  اختلقوا  وذاك  فلهذا  ؛  والحسين  والحسن  وفاطمة  عليٍّ  غر  نجران 
وولده  بكر  وأبي  وحفصة  لعائشة  الآية  بشمول  ترح  أحاديث  ذلك  قبال 
. وعمر وولده وعثمان وولده، وأنا ليست قرًا على أصحاب الكساء

ومعلوم أن هذا ليس بالأمر الجديد على القوم، فتلك شنشنة نعرفها من 
أخزم، فقد اختلقوا قبل ذلك مئات الأحاديث والروايات ليستزلوا بها من 
ليس من أولي الأحلام، ومن كان في شك من ذلك فليسر مجاميعهم الحديثية، 
لا سيما المختصة بنقد الأسانيد أو الموضوعات، سيجد الذي يساوره الشك 
والارتياب في ذلك أن ما من حديث ورد في فضائل الصحابة إلا وقيل فيه: 
كل  فيها  حُرَِ  عديدة،  مصنفات  ذلك  في  أُلِّفت  وقد  مختلق،  أو  موضوع 
لابن  الموضوعات  كتاب  المصنفات  تلك  ومن  وموضوع،  مختلق  حديث 
الموضوعة  المصنوعة في الأحاديث  للفتني، واللآلي  الجوزي، والموضوعات 

لجلال الدين السيوطي، والموضوعات للصغاني، و... و... إلخ. 

المبحث الخامس:
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وفي هذه الأسطر القادمة نستعرض بعضًا من تلك الأحاديث المختلقة 
والموضوعة - في ما له علاقة ببحثنا حول آية المباهلة وحديثها- التي لا يناوئ 
بها إلا أهل البداوة والجهل، ولا سيما الناصبة، زاعمين دلالة ما اختلقوه من 
أحاديث على أن المدعوين للمباهلة ليسوا أصحاب الكساء  وحسب، 
بل إن الدعوة شملت كذلك بعض الصحابة وأبناءهم، وفي حديث ثانٍ على 
حديث  وفي  وحفصة،  عائشة    الكساء  أصحاب  مع  المدعوين  من  أن 

. ثالث أصحاب الكساء وناس من صحابة رسول الله

فهلم ندرس هذه الأحاديث الثلاثة متناً وسندًا حتّى تتّضح الحقيقة:

الرواية الأولى: المباهلة بأبي بكر وولده وبعمر وولده وعثمان وولده وبعلي 
وولده.

روى ابن عساكر بسنده، قال: أخرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم، أنبأ 
أبو الفضل بن الكريدي، أنبأنا أبو الحسن العتيقي، أنا أبو الحسن الدارقطني، 
أنا أبو الحسين أحمد بن قاج، أنا محمد بن جرير الطري إملاء، أنا سعيد بن 
عنبسة الرازي، أنا الهيثم بن عدي، قال: سمعت جعفر بن محمد عن أبيه في 
هذه الآية ﴿تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا...﴾ الآية. قال: فجاء بأبي بكر وولده، وبعمر 

وولده، وبعثمان وولده، وبعلي وولده )1(.

وأخرج رواية ابن عساكر السيوطي في الدر المنثور)2(، والشوكاني في فتح 

)1( تاريخ دمشق 39: 177.
)2( الدر المنثور 2: 233.
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القدير)1(، والقنوجي في فتح البيان)2(، ومحمد رشيد رضا في تفسر المنار)3(.

نظرات في سند الرواية:

مدار الرواية على سعيد بن عنبسة الرازي، والهيثم بن عدي:

أما سعيد بن عنبسة الرازي أبو عثمان الخزاز:

فقال ابن أبي حاتم: سمع منه، أبي ولم يحدث عنه، وقال: فيه نظر.

ــدة  ــن أبي عبي ــدث عَ ــه ح ــه: إن ــل ل ــه، فقي ــين: لا أعرف ــنُ مَعِ ــال اب وق
الحــداد بحديــث، وألان، فقــال: هــذا كــذاب.

وقال ابن الجنيد: كذاب.

وقال أبو حاتم أيضًا: كان لا يصدق.

وأما الهيثم بن عدي:

فقال عباس الدوري: حدثنا بعض أصحابنا، قال: قالت جارية الهيثم 
بن عدي: كان مولاي يقوم عامة الليل، يصلي، فإذا أصبح جلس يكذب. 

وقال ابن معين وأبو داود: كذاب. 

وقال البخاري: سكتوا عنه. 

)1( فتح القدير 1: 399.
)2( فتح البيان 2: 256.

)3( تفسر المنار 3: 265.
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وقال النسائي وغره: متروك الحديث)1(.

إذن فهــذه الروايــة مــن الموضوعــات؛ لأن الموضــوع: هــو الــذي في 
إســناده راوٍ كــذاب أو وضــاع، والموضــوع: هــو المكــذوب، والمختلــق، 

والمصنــوع عــلى رســول الله ، فــما بالــك بإســناد فيــه كذابــان.

الرواية الثانية: المباهلة بأصحاب الكساء بإضافة عائشة وحفصة.

فقــد روى الحلبــي في ســرته حديثًــا مرســلًا عــن عمــر: »أنــه قــال للنبــي 
صــلى الله عليــه وســلم: لــو لاعنتهــم يــا رســول الله، بيــد مــن كنــت تأخــذ؟ 
ــين  ــن والحس ــة والحس ــلّي وفاطم ــد ع ــذ بي ــلم: آخ ــه وس ــلى الله علي ــال ص ق
ــة دل  ــادة عائشــة وحفصــة في هــذه الرواي وعائشــة وحفصــة« وهــذا، أي زي

ــاءَكُمْ﴾«)2(. ــاءَنا وَنسِ ــه تعــالى: ﴿وَنسِ ــه قول علي

لا يخفــى عــلى مــن لــه أدنــى تأمــل جانــب الإقــرار في كلام الــراوي 
ــادة  ــذه الزي ــر ه ــاول تري ــة، وح ــا في الرواي ــد زيدت ــة ق ــة وحفص ــأن عائش ب

بالاســتدلال عليهــا بقولــه تعــالى: ﴿وَنسِــاءَنا وَنسِــاءَكُمْ﴾.

 وقد أثبت بذلك ومن حيث لا يشعر أن الأربعة الأطهار  هم دون 
غرهم من أوضح مصاديق الآية الريفة وأن من يزج به معهم من دونم 

إنما هو عيال عليهم، وهو من عنديات الرواة.

)1( سر أعلام النبلاء للذهبي، ج10، ص104.
)2( السرة الحلبية 3: 299.
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الرواية الثالثة: المباهلة بأصحاب الكساء وناس من أصحابه.

روى ابن شبة في تاريخ المدينة بسنده، قال: »حدثنا: قال الوليد: قال أَبو 
عمرو: إنِه قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم السيد 
والعاقب، فخاصموا رسول الله صلى الله عليه وسلم خصومة لم يخاصم مثلها 
قط، فانرف أَحدهما، وبقي الآخر، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلِى 
الملاعنة، فأَجابه إلِيها، فلما وَلىَّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصَحابه: 
قال:  تطرف،  وبنجران عين  لئن لاعنوني لا يحول حول  بيده  نفسي  والذي 
فأَصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغدا حسن وحسين وفاطمة وناس 

من أَصحابه«)1(.

وهذا الحديث إسناده ضعيف؛ لأن به موضع إرسال، وإليك بيان ذلك:

قال الخطيب في تاريخ بغداد:

»قرأت في كتاب علي بن أحمد بن أبي الفوارس، قال: أخرنا أبي محمد بن 
محمد الباغندي، قال: سمعت أبا عبد الله، يعني إسماعيل بن عبد الله السكري، 
يقول: لم يسمع أبو الوليد القرشي من الوليد بْن مُسْلِم شيئًا قط، أو لم أره عند 
الوليد قط، وقد أقمت تسع سنين، والوليد حي ما رأيته قط، وكنت أعرفه 
فيطلّق،  اليء،  ويعطى  للنساء،  الرجال  يحلل  محللا  كَانَ  وإنما  قاصّ،  شبه 
فاتقوا  وَكَانَ سيئ الحال بدمشق، ولو شهد عندي، وأنا قاض على تمرتين، 
الله وإياكم والسماع عَنِ الكذابين، وبكار لم أجز شهادته قط، وهو الذي بعث 

)1( تاريخ المدينة المنورة 2: 582.
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إليه الكتب، وهما جميعًا كذابان«)1(.

وقال الذهبي في تاريخ الإسلام: 

»وقـــال الباغنـــدي: حدثنـــا إســـماعيل بـــن عبـــد الله اليَشْـــكُريّ، قـــال: 
لم يســـمع أبـــو الوليـــد مِـــنَ الوليـــد بـــن مســـلم شـــيئًا. وكنـــت أعرفـــه شـــبه 

قـــاصّ. وكان يحلّـــل النســـاء للرجـــال، ويعطـــى الـــيء، ســـامحه الله«.

)1( تاريخ بغداد، 5: 339.
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الخاتمة

أعــترف أن هــذا الكتــاب المتواضــع لا يخلــو مــن النقــص الذي هو ســمة 
ــاء  ــن الأنبي ــه الله م ــن عصم ــة لم ــده وأنّ العصم ــمال لله وح ــر؛ لأنّ الك الب
ــق عــلى  ــاء صلــوات الله عليهــم أجمعــين، وســمة النقــص قــد تنطب والأوصي
كتــابي هــذا، وقــد قيــل قديــمًا: "أنّــه لا يكتــب إنســان كتابًــا إلاّ قــال في غــده لــو 
غــرّت هــذا لــكان أحســن، ولــو زيــد هنــا لــكان يستحســن، ولــو قُــدّم هــذا 
لــكان أفضــل، ولــو تُــرِك هــذا لــكان أجمــل"، وهــذا مــن أعظــم العــر ودليــل 

عــلى اســتيلاء النقــص عــلى بنــي البــر.

وأســأله تعــالى أن يتقبــل منــي هــذا اليســر، ويعفــو عنــي الكثــر، فإنــه 
ســميع بصــر.

وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالمــين والصــلاة والســلام على ســيدنا 
ونبينــا محمــد وآلــه الطيبــين الطاهرين.

  تــم الفــراع منــه في حــرم مولانــا أمــر المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــب
في الخامــس عــر مــن ربيــع الثــاني ســنة 1444 هـــ 

مهدي الموسوي الجابري
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مصادر الكتاب بعد القرآن الكريم

المدعو . 1 محمد  الدين  زين  والفضائل،  المناقب  من  لفاطمة  بم  السائل  إتحاف 
بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي 
عاشور،  اللطيف  عبد  وتعليق:  وتحقيق  دراسة  1031هـ(،  )ت  القاهري 

الناشر: مكتبة القرآن للطبع والنر والتوزيع، القاهرة.

إتحــاف المهــرة بالفوائــد المبتكــرة مــن أطــراف العــرة، أبــو الفضــل أحمــد بــن . 2
عــلي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني )ت 852هـــ(، تحقيــق: مركــز 
خدمــة الســنة والســرة، بــإشراف د. زهــر بــن نــاصر النــاصر )راجعــه ووحد 
منهــج التعليــق والإخــراج(، النــاشر: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف 
ــة(،  ــة )بالمدين ــرة النبوي ــنة والس ــة الس ــز خدم ــة( - ومرك ــف )بالمدين الري

الطبعــة الأولى، 1415 هـــ - 1994 م.

الأجوبـة المرضيـة فيـما سـئل السـخاوي عنـه مـن الأحاديـث النبويـة، شـمس . 3
محمـد بـن عبـد الرحمـن السـخاوي )ت 902 هــ(، المحقـق: د. محمد إسـحاق 
محمـد إبراهيـم، النـاشر: دار الرايـة للنـر والتوزيـع، الطبعـة: الأولى، النر: 

1418 هـ.

الحتجاج، تأليف أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطرسي، تعليقات . 4
النجف   - النعمان  منشورات  الخرسان،  باقر  محمد  السيد  وملاحظات، 

الأشرف، 1386 - 1966 م.



نظرات في آيــة المباهلة158
المرعي . 5 الحسيني  الله  نور  السيد  القاضي  الباطل،  وإزهاق  الق  إحقاق 

التستري، تعليق آية الله العظمى السيد شهاب الدين النجفي.

الحنفي . 6 الجصاص  الرازي  بكر  أبي  علي  بن  أحمد  لمؤلفه  القرآن،  أحكام 
الكتب  دار  الناشر:  شاهين،  علي  محمد  السلام  عبد  المحقق:  )ت370هـ(، 

العلمية بروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1415هـ، 1994م.

أحكام القرآن، لمؤلفه القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري . 7
عليه:  وعلَّق  أحاديثه  وخرج  أصوله  راجع  543هـ(،  )ت  المالكي  الأشبيلي 
محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بروت - لبنان، الطبعة: 

الثالثة، 1424 هـ - 2003 م.

أحــكام القــرآن، لمؤلفــه عــلي بــن محمــد بــن عــلي، أبــو الحســن الطــري، . 8
ــافعي )ت 504هـــ(،  ــراسي الش ــا اله ــروف بالكي ــن، المع ــماد الدي ــب بع الملق
المحقــق: موســى محمــد عــلي وعــزة عبــد عطيــة، النــاشر: دار الكتــب العلمية، 

ــة، 1405 هـــ. بــروت، الطبعــة: الثاني

الحكام ف أصول الأحكام، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد . 	
بن سالم الثعلبي الآمدي )ت 631هـ(، المحقق: عبد الرزاق عفيفي، الناشر: 

المكتب الإسلامي، بروت- دمشق- لبنان.

وحيد . 	1 أسعد  ودراسة،  عرض  المعاصرة،  وآثارها  والمامة  الخلفة  أزمة 
القاسم، من إصدارات مركز الغدير للدراسات الإسلامية - بروت.

أساس البلغة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخري جار الله . 11
)ت 538هـ(، تحقيق: محمد باسل عيون السود، الناشر: دار الكتب العلمية، 

بروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1998 م.
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الأساس ف التفسر، سعيد حوّى )ت 1409 هـ(، الناشر: دار السلام - . 12

القاهرة، الطبعة: السادسة، 1424 هـ.

بالموضوعــات . 13 المعــروف  الموضوعــة  الأخبــار  ف  المرفوعــة  الأسار 
الكــرى، عــلي بــن )ســلطان( محمــد، أبــو الحســن نــور الديــن المــلا الهــروي 
القــاري )ت 1014هـــ(، المحقــق: محمــد الصبــاغ، النــاشر: دار الأمانــة،  

مؤسســة الرســالة - بــروت.

أضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار بن . 14
للطباعة  الفكر  دار  الناشر:  1393هـ(،  )ت  الشنقيطي  الجكني  القادر  عبد 

والنر والتوزيع بروت - لبنان، 1415 هـ - 1995 م.

العثماني . 15 الكرانوي  الرحمن  بن خليل  الله  لمؤلفه محمد رحمة  إظهار الق، 
الهندي الحنفي )ت 1308هـ(، دراسة وتحقيق وتعليق: الدكتور محمد أحمد 
محمد عبد القادر خليل ملكاوي، الأستاذ المساعد بكلية التربية جامعة الملك 
سعود - الرياض، الناشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 

والدعوة والإرشاد - السعودية، الطبعة: الأولى، 1410 هـ - 1989 م.

العتصام بالكتاب والسنة، الشيخ السبحاني، تحقيق ونر مؤسسة الإمام . 16
الصادق )ع(.

ة بن( محمد بن هبرة . 17 الفصاح عن معاني الصحاح، لمؤلفه يحيى بن )هُبَرَْ
عبد  فؤاد  المحقق:  560هـ(،  )ت  الدين  عون  المظفر،  أبو  الشيبانّي،  الذهلي 

المنعم أحمد، الناشر: دار الوطن، 1417هـ.

طاووس، . 18 بن  جعفر  موسى  بن  علي  الدين  رضي  السيد  الأعمل،  إقبال 
المحقق: جواد القيومي الأصفهاني، الناشر: مكتب الإعلام الإسلامي، طبع: 
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مكتب الإعلام الإسلامي، الطبعة: الأولى، تاريخ النر: رجب 1414 ه  ق، 

قم: شارع الشهداء )صفائية(.

الكليل ف استنباط التنزيل، لمؤلفه عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين . 	1
السيوطي )ت 911هـ(، تحقيق: سيف الدين عبد القادر الكاتب، دار النر: 

دار الكتب العلمية - بروت، 1401 هـ - 1981 م.

الدراســات . 	2 قســم  هـــ(، تحقيــق  الطــوسي )ت 460  الشــيخ  الأمــال، 
ــة  ــة للطباع ــر دار الثقاف ــة، ط1، 1414 هـــ، ن ــة البعث ــلامية - مؤسس الإس

والنــر والتوزيــع - قــم.

أحمد . 21 والمتاع،  والحفدة  والأموال  الأحوال  من  للنبي  بما  الأسمع  إمتاع 
المقريزي  الدين  العبيدي، تقي  العباس الحسيني  أبو  القادر،  بن علي بن عبد 
)ت 845هـ(، تحقيق محمد عبد الحميد النميسي، نر: دار الكتب العلمية - 

بروت، الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 1999 م.

شخصيته . 22  - عنه  الله  رضي  طالب  أب  بن  عي  بن  السن  المؤمنين  أمر 
التوزيع والنر الإسلامية،  لاَّبي، الناشر: دار  وعره، عَلي محمد محمد الصَّ

مر، الطبعة الأولى، 1425 هـ - 2004 م.

أنساب الأشاف، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَلَاذُري )ت 279هـ(، . 23
الطبعة:  بروت،   - الفكر  دار  نر:  الزركلي،  ورياض  زكار  سهيل  تحقيق: 

الأولى، 1417 هـ - 1996 م.

ـــد . 24 ـــعيد عب ـــو س ـــن أب ـــاصر الدي ـــه ن ـــل، لمؤلف ـــل وأسار التأوي ـــوار التنزي أن
الله بـــن عمـــر بـــن محمـــد الشـــرازي البيضـــاوي )ت 685هــــ(، المحقـــق: 
محمـــد عبـــد الرحمـــن المرعشـــلي، النـــاشر: دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي - 
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بـــروت، الطبعـــة: الأولى - 1418 هــــ.

بحار الأنوار، العلامة المجلسي )ت 1111 هـ(، الطبعة الثانية المصححة، . 25
1403 هـ - 1983 م، نر مؤسسة الوفاء - بروت - لبنان.

البحر المحيط ف التفسر، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف . 26
جميل،  محمد  صدقي  المحقق:  745هـ(،  )ت  الأندلسي  الدين  أثر  حيان  بن 

الناشر: دار الفكر - بروت، الطبعة: 1420 هـ.

البحر المديد ف تفسر القرآن المجيد، لمؤلفه أبو العباس أحمد بن محمد بن . 27
المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي )ت 1224هـ(، المحقق: 
أحمد عبد الله القرشي رسلان، الناشر: الدكتور حسن عباس زكي - القاهرة، 

الطبعة: 1419 هـ.

البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثر القرشي البري ثم . 28
العربي،  التراث  إحياء  دار  الدمشقي )ت 774هـ(، تحقيق علي شري، نر 

الطبعة: الأولى 1408، هـ - 1988 م.

البــدر المنــر ف تريــج الأحاديــث والثــار الواقعــة ف الــرح الكبــر، ابــن . 	2
الملقــن سراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن عــلي بــن أحمــد الشــافعي المــري 
)ت 804هـــ(، المحقــق: مصطفــى أبــو الغيــط وعبــد الله بــن ســليمان ويــاسر 
بــن كــمال، النــاشر: دار الهجــرة للنــر والتوزيــع - الرياض-الســعودية، 

الطبعــة الأولى، 1425هـــ-2004م.

البحراني )ت 1107 هـ(،تحقيق . 	3 القرآن، السيد هاشم  الرهان ف تفسر 
قسم الدراسات الإسلامية - مؤسسة البعثة - قم.

والشمئل، . 31 والسر  المعجزات  تلخيص  ف  الأماثل  وبغية  المحافل  بجة 
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العامري الحرضي )ت 893هـ(،  بن يحيى  بكر بن محمد  أبي  بن  لمؤلفه يحيى 

الناشر: دار صادر - بروت.

غازي . 32 آل  محمود  السيد  حويش  ملّا  بن  القادر  عبد  لمؤلفه  المعاني،  بيان 
الأولى،  الطبعة:  دمشق،   - الترقي  مطبعة  الناشر:  1398هـ(،  )ت  العاني 

1382 هـ - 1965 م.

إبراهيم . 33 المؤلف:  الريف،  الديث  ورود  أسباب  ف  والتعريف  البيان 
الدمشقيّ  الحنفي  الحُسَيْني  حَمْزَة  ابن  الدين  برهان  محمد،  بن  محمد  بن 
 - العربي  الكتاب  دار  نر:  الكاتب،  الدين  سيف  تحقيق  )ت1120هـ(، 

بروت.

ومن . 34 والربر  العرب  تاريخ  في  والخر  المبتدأ  )ديوان  خلدون  ابن  تاريخ 
ابن  محمد،  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  الأكر(،  الشأن  ذوي  من  عاصرهم 
خلدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي الإشبيلي )ت 808هـ(، المحقق: خليل 

شحادة، الناشر: دار الفكر، بروت، الطبعة: الثانية، 1408 هـ - 1988 م.

الله . 35 عبد  أبو  الدين  شمس  وَالأعلم،  المشاهر  وَوَفيات  السلم  تاريخ 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي )المتوفى: 748هـ(، تحقيق الدكتور 

بشار عوّاد معروف، نر دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، 2003 م.

الله . 36 عبد  أبو  الدين  شمس  وَالأعلم،  المشاهر  وَوَفيات  السلم  تاريخ 
عوّاد  بشار  الذهبي )ت 748هـ(، تحقيق  قَايْماز  بن  بن عثمان  أحمد  بن  محمد 

معروف، نر دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، 2003 م.

تاريخ الخميس ف أحوال أنفس النفيس، لمؤلفه حسين بن محمد بن الحسن . 37
يار بَكْري )ت 966هـ(، الناشر: دار صادر - بروت. الدِّ
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بن . 38 يزيد  بن  جرير  بن  محمد  والملوك(،  الرسل  )تاريخ  الطري  تاريخ 

كثر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطري )ت 310هـ(، نر: دار التراث - 
بروت، الطبعة: الثانية - 1387 هـ.

ريطة . 	3 بن  عبيدة  بن  زيد(  )واسمه  شبة  بن  عمر  لمؤلفه  المدينة،  تاريخ 
عام  فهيم محمد شلتوت،  زيد )ت 262هـ(، حققه:  أبو  البري،  النمري 

النر: 1399 هـ - جدة.

ــن . 	4 ــن أحمــد ب ــن ثابــت ب ــن عــلي ب ــو بكــر أحمــد ب ــخ بغــداد، لمؤلفــه أب تاري
ــواد  ــار ع ــور بش ــق: الدكت ــدادي )ت 463هـــ(، المحق ــب البغ ــدي الخطي مه
الطبعــة: الأولى،  بــروت،  الغــرب الإســلامي -  دار  النــاشر:  معــروف، 

1422هـــ - 2002 م.

تاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر . 41
)ت 571هـ(، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، الناشر: دار الفكر للطباعة 

والنر والتوزيع، 1415 هـ - 1995 م.

ــد . 42 ــن عب ــد ب ــن أحم ــار ب ــد الجب ــاضي عب ــه الق ــوة، لمؤلف ــل النب ــت دلئ تثبي
الجبــار الهمــذاني الأســد آبــادي، أبــو الحســين المعتــزلي )ت 415هـــ(، النــاشر: 

ــرة. ــرا- القاه ــى - ش دار المصطف

تحرير ألفاظ التنبيه، لمؤلفه أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي . 43
)ت 676هـ(، المحقق: عبد الغني الدقر، الناشر: دار القلم - دمشق، الطبعة: 

الأولى، 1408.

تحفة الأحوذي برح جامع الرمذي، لمؤلفه أبي العلا محمد عبد الرحمن . 44
بن عبد الرحيم المباركفوري )ت 1353هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية - 
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بروت.

التحقيق ف كلمت القرآن الكريم، حسن المصطفوي، نر مركز نر آثار . 45
العلامة المصطفوي، الطبعة الأولى، 1385، مطبعة اعتماد.

لمؤلفه . 46 للزمري،  الكشاف  تفسر  ف  الواقعة  والثار  الأحاديث  تريج 
762هـ(،  )ت  الزيلعي  محمد  بن  يوسف  بن  الله  عبد  محمد  أبو  الدين  جمال 
المحقق: عبد الله بن عبد الرحمن السعد، الناشر: دار ابن خزيمة - الرياض، 

الطبعة: الأولى، 1414هـ.

)ت . 47 الفَتَّنيِ  الهندي  الصديقي  علي  بن  طاهر  محمد  الموضوعات،  تذكرة 
986هـ(، الناشر: إدارة الطباعة المنرية، الطبعة الأولى، 1343 هـ.

الرغيــب والرهيــب مــن الديــث الريــف، عبــد العظيــم بــن عبــد . 48
القــوي بــن عبــد الله، أبــو محمــد، زكــي الديــن المنــذري )ت 656 هـــ(، ضبــط 
ــى  ــة مصطف ــاشر: مكتب ــمارة، الن ــد ع ــى محم ــه: مصطف ــق علي ــه وعل أحاديث
البــابي الحلبــي - مر)تصويــر،  دار إحيــاء الــتراث العــربي - بــروت(، 

ــة، 1388 هـــ - 1968 م. ــة الثالث الطبع

التسهيل لعلوم التنزيل، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، . 	4
ابن جزي الكلبي الغرناطي )المتوفى: 741هـ(، تحقيق عبد الله الخالدي، نر 

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بروت، الطبعة: الأولى - 1416 هـ.

تفسر أب السعود )إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم(، أبو . 	5
السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى )ت 982هـ(، الناشر: دار إحياء 

التراث العربي - بروت.

تفسر اليي جامع البيان ف تفسر القرآن، لمؤلفه محمد بن عبد الرحمن . 51
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دار  905هـ(،  )ت  الشافعيّ  الِإيجي  الحسيني  الحسني  الله  عبد  بن  محمد  بن 
النر: دار الكتب العلمية - بروت، الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2004 م.

التَّفْسِرُ البَسِيْط، لمؤلفه أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، . 52
النيسابوري، الشافعي )ت 468هـ(، أصل تحقيقه في )15( رسالة دكتوراه 
بجامعة محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه، 
الناشر: عمادة البحث العلمي - جامعة محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة: 

الأولى، 1430 هـ.

الطبعة . 53 الكاشاني،  الفيض  المولى محسن  الفقهاء  فيلسوف  الصاف،  تفسر 
الثانية 1416، المطبعة: مؤسسة الهادي - قم المقدسة، الناشر: مكتبة الصدر 

- بطهران.

تفسر الطري )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(، محمد بن جرير بن . 54
تحقيق:  310هـ(،  )ت  الطري  جعفر  أبو  الآملي،  غالب  بن  كثر  بن  يزيد 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: دار هجر للطباعة والنر 

والتوزيع والإعلان، الطبعة: الأولى، 1422 هـ - 2001 م.

تفسر القرآن )وهو اختصار لتفسر الماوردي(، لمؤلفه أبو محمد عز الدين . 55
عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب 
بسلطان العلماء )ت 660هـ(، المحقق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي، 

الناشر: دار ابن حزم - بروت، الطبعة: الأولى، 1416هـ،  1996م.

تفسر القرآن الكيم )تفسر المنار(، محمد رشيد بن علي رضا بن محمد . 56
الحسيني  القلموني  خليفة  علي  منلا  بن  الدين  بهاء  محمد  بن  الدين  شمس 
)المتوفى: 1354هـ(، نر الهيأة المرية العامة للكتاب، سنة النر:1990م.
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تفســر القــرآن العزيــز )تفســر ابــن أب زمنــين(، لمؤلفــه أبــو عبــد الله محمــد . 57

بــن عبــد الله بــن عيســى بــن محمــد المــري، الإلبــري المعــروف بابــن أبي زَمَنـِـين 
المالكــي )ت 399هـــ(، المحقــق: أبــو عبــد الله حســين بــن عكاشــة - محمــد 
بــن مصطفــى الكنــز، النــاشر: الفــاروق الحديثــة - مــر،  القاهــرة، الطبعــة: 

الأولى، 1423هـ - 2002م.

تفسر القرآن العظيم لبن أب حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن . 58
327هـ(،  )ت  حاتم  أبي  ابن  الرازي  الحنظلي،  التميمي،  المنذر  بن  إدريس 
المملكة   - الباز  مصطفى  نزار  مكتبة  الناشر:  الطيب،  محمد  أسعد  تحقيق: 

العربية السعودية، الطبعة: الثالثة - 1419 هـ.

تفسر القرآن العظيم لبن أب حاتم، لمؤلفه أبو محمد عبد الرحمن بن محمد . 	5
بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )ت 327هـ(، 
المملكة   - الباز  مصطفى  نزار  مكتبة  الناشر:  الطيب،  محمد  أسعد  المحقق: 

العربية السعودية، الطبعة: الثالثة - 1419 هـ.

ـــن . 	6 ـــماعيل ب ـــداء إس ـــو الف ـــر(، أب ـــن كث ـــر اب ـــم )تفس ـــرآن العظي ـــر الق تفس
ـــق:  ـــقي )ت 774هــــ(، المحق ـــم الدمش ـــري ث ـــرشي الب ـــر الق ـــن كث ـــر ب عم
ســـامي بـــن محمـــد ســـلامة، النـــاشر: دار طيبـــة للنـــر والتوزيـــع، الطبعـــة: 

ـــة 1420هــــ - 1999 م. الثاني

طيب . 61 السيد  هـ(،تحقيق   329( القمي  إبراهيم  بن  علي  القمي،  تفسر 
الكتاب  دار  مؤسسة  نر  هـ،   1404 الثالثة،  الطبعة  الجزائري،  الموسوي 

للطباعة والنر - قم - إيران.

بن . 62 محمد  بن  علي  الحسن  أبي  لمؤلفه  والعيون(،  )النكت  الماوردي  تفسر 
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محمد بن حبيب البري البغدادي، الشهر بالماوردي )ت 450هـ(، المحقق: 
 - العلمية  الكتب  دار  الناشر:  الرحيم،  عبد  بن  المقصود  عبد  ابن  السيد 

بروت،  لبنان.

تفسر المراغي، لمؤلفه أحمد بن مصطفى المراغي )ت 1371هـ(، الناشر: . 63
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمر، الطبعة: الأولى، 

1365 هـ - 1946 م.

نبي . 64 غلام  المحقق:  الله،  ثناء  محمد  المظهري،  لمؤلفه  المظهري،  التفسر 
التونسي، الناشر: مكتبة الرشدية - الباكستان، الطبعة: 1412 هـ.

التفسر المنر ف العقيدة والريعة والمنهج، د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، . 65
الناشر: دار الفكر المعاصر - دمشق، الطبعة: الثانية، 1418 هـ.

الناشر: . 66 الطباطبائي )ت 1402 هـ(،  السيد محمد حسين  الميزان،  تفسر 
مؤسسة النر الإسلامي لجماعة المدرسين بقم.

أبو الركات عبد الله . 67 التأويل(،  التنزيل وحقائق  النسفي )مدارك  تفسر 
بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي )ت 710هـ(، حققه وخرج أحاديثه: 
دار  الناشر:  الدين ديب مستو،  له: محيي  بديوي، راجعه وقدم  يوسف علي 

الكلم الطيب، بروت، الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1998 م.

تفسر بحر العلوم، )تفسر السمرقندي(، لمؤلفه أبو الليث نر بن محمد . 68
بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )ت 373هـ(.

تفسر عبد الرزاق، لمؤلفه أبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمري . 	6
اليماني الصنعاني )ت 211هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، دراسة وتحقيق: 
د. محمود محمد عبده، الناشر: دار الكتب العلمية - بروت، الطبعة: الأولى، 
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سنة 1419هـ.

بشر . 	7 بن  سليمان  بن  مقاتل  الحسن  أبو  لمؤلفه  سليمن،  بن  مقاتل  تفسر 
الناشر: دار  البلخي )ت150هـ(، المحقق: عبد الله محمود شحاتة،  الأزدي 

إحياء التراث - بروت، الطبعة: الأولى - 1423 هـ.

التفسر من سنن سعيد بن منصور، لمؤلفه أبو عثمان سعيد بن منصور بن . 71
عبد  بن  د سعد  دراسة وتحقيق:  الجوزجاني )ت 227هـ(،  الخراساني  شعبة 
الله بن عبد العزيز آل حميد، الناشر: دار الصميعي للنر والتوزيع، الطبعة: 

الأولى، 1417 هـ - 1997 م.

التلخيص البر ف تريج أحاديث الرافعي الكبر، أبو الفضل أحمد بن . 72
علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت 852هـ(، الناشر: دار الكتب 

العلمية، الطبعة الأولى 1419هـ. 1989م.

محمد . 73 بن  صلاح  بن  إسماعيل  بن  محمد  غِرِ،  الصَّ الَجامِع  حُ  شَْ التَّنويرُ 
الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه 
الناشر:  إبراهيم،  د  محمَّ إسحاق  د  محمَّ د.  المحقق:  1182هـ(،  )ت  بالأمر 

مكتبة دار السلام- الرياض، الطبعة: الأولى، 1432 هـ - 2011 م.

محمد . 74 بن  صلاح  بن  إسماعيل  بن  محمد  غِرِ،  الصَّ الَجامِع  حُ  شَْ التَّنويرُ 
الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه 
د إبراهيم، الناشر: مكتبة  د إسحاق محمَّ بالأمر )ت 1182هـ(، تحقيق: د. محمَّ

دار السلام، الرياض، الطبعة الأولى، 1432 هـ - 2011 م.

السعادات . 75 أبو  الدين  مجد  لمؤلفه  الرسول،  أحاديث  ف  الأصول  جامع 
المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثر 
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عيون،  بشر  تحقيق  التتمة   - الأرنؤوط  القادر  عبد  تحقيق:  606هـ(،  )ت 

الناشر: مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان، الطبعة: الأولى.

بن . 76 سَوْرة  بن  عيسى  بن  محمد  لمؤلفه  الرمذي،  سنن   - الكبر  الجامع 
موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )ت 279هـ(، المحقق: بشار عواد 

معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي - بروت، سنة النر: 1998 م.

الجامع لأحكام القرآن )تفسر القرطبي(، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن . 77
أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )ت 671هـ(، 
 - المرية  الكتب  دار  الناشر:  اطفيش،  وإبراهيم  الردوني  أحمد  تحقيق: 

القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384هـ - 1964 م.

جلء الأفهام ف فضل الصلة عل ممد خر الأنام، محمد بن أبي بكر بن . 78
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت 751هـ(، المحقق: شعيب 
الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط، الناشر: دار العروبة - الكويت، الطبعة: 

الثانية، 1407 - 1987.

بن عبد . 	7 فتوح  بن  البخاري ومسلم، لمؤلفه محمد  الصحيحين  الجمع بين 
نر  أبي  بن  الله  عبد  أبو  الحَمِيدي  الميورقي  الأزدي  حميد  بن  فتوح  بن  الله 
)ت488هـ(، المحقق: د. علي حسين البواب، الناشر: دار ابن حزم - لبنان،  

بروت، الطبعة: الثانية، 1423هـ - 2002م.

الجواهــر الســان ف تفســر القــرآن، أبــو زيــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن . 	8
مخلــوف الثعالبــي )ت 875هـــ(، تحقيــق الشــيخ محمــد عــلي معــوض والشــيخ 
ــاء الــتراث العــربي - بــروت،  ــد الموجــود، النــاشر: دار إحي عــادل أحمــد عب

الطبعــة: الأولى - 1418 هـــ.
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النجفي )ت 1266(، حققه وعلق . 81 الشيخ محمد حسن  الكلم،  جواهر 

الكتب  دار  نر  ش،   1365 الثانية،  الطبعة  القوجاني،  عباس  الشيخ  عليه 
الإسلامية - طهران، مطبعة خورشيد.

محمد . 82 لمؤلفه  المختار،  النبي  سرة  ف  الأسار  ومطالع  الأنوار  حدائق 
)ت  »بَحْرَق«  بـ  الشهر  الشافعي،  الحضرمي  الحمري  مبارك  بن  عمر  بن 
المنهاج - جدة، تحقيق: محمد غسان نصوح عزقول،  الناشر: دار  930هـ(، 

الطبعة: الأولى - 1419 هـ.

الشيخ . 83 تحقيق  هـ(،   1107 )ت  البحراني  هاشم  السيد  الأبرار،  حلية 
غلام رضا مولانا الروجردي، ط1، 1414 هـ، مطبعة بهمن، نر مؤسسة 

المعارف الإسلامية - قم - إيران.

حياة المام السين ، باقر شريف القرشي، الطبعة الأولى، 1394 - . 84
1974 م، مطبعة الآداب - النجف الأشرف. 

إسماعيل . 85 محمد  بن  إلياس  محمد  بن  يوسف  محمد  الصحابة،  حياة 
الدكتور  عليه:  وعلق  نصه،  وضبط  حققه،  1384هـ(،  )ت  الكاندهلوي 
والتوزيع،  والنر  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  الناشر:  معروف،  عوّاد  بشار 

بروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1420 هـ - 1999 م.

خاتـــم النبيـــين ، لمؤلفـــه محمـــد بـــن أحمـــد بـــن مصطفـــى بـــن أحمـــد . 86
المعـــروف بـــأبي زهـــرة )ت 1394هــــ(، النـــاشر: دار الفكـــر العـــربي - 

القاهـــرة، عـــام النـــر: 1425 هــــ.

الخرائج والجرائح، قطب الدين الراوندي، )ت 573 هـ(، تحقيق ونر . 87
مؤسسة الإمام المهدي  - قم المقدسة.
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خزانــة الأدب وغايــة الأرب، ابــن حجــة الحمــوي، تقــي الديــن أبــو . 88

بكــر بــن عــلي بــن عبــد الله الحمــوي الأزراري )837هـــ(، المحقــق: عصــام 
شــقيو، النــاشر: دار ومكتبــة الهلال-بــروت، دار البحار-بــروت، الطبعــة: 

الأخــرة 2004م.

السيوطي . 	8 الدين  جلال  بكر،  أبي  بن  الرحمن  عبد  الكرى،  الخصائص 
)ت911هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية - بروت.

)المتوفى: . 		 السيوطي  الدين  جلال  بكر،  أبي  بن  الرحمن  عبد  المنثور،  الدر 
911هـ(، نر دار الفكر - بروت.

بن عبد . 91 القاهر  بكر عبد  أبو  لمؤلفه  وَر،  والسُّ الآيِ  تَفِسرِ  رر في  الدُّ دَرْجُ 
دراسة  471هـ(،  )ت  الدار  الجرجاني  الأصل،  الفارسي  محمد  بن  الرحمن 
وتحقيق: )الفاتحة والبقرة( وَليد بنِ أحمد بن صَالحِ الحُسَيْن، )وشاركه في بقية 
الأجزاء(: إياد عبد اللطيف القيسي، الناشر: مجلة الحكمة، بريطانيا، الطبعة: 

الأولى، 1429 هـ - 2008 م.

المختار . 2	 الكتاب، محمد الأمين بن محمد  آيات  إيام الضطراب عن  دفع 
بن عبد القادر الجكني الشنقيطي )ت 1393هـ(، الناشر: مكتبة ابن تيمية - 
القاهرة، توزيع: مكتبة الخراز - جدة، الطبعة: الأولى 1417 هـ - 1996م.

دلئل النبوة لأب نعيم الأصبهاني، مؤلفه أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد . 3	
الدكتور  بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني )ت 430هـ(، حققه: 
بروت،  النفائس،  دار  الناشر:  عباس،  الر  عبد  جي،  قلعه  رواس  محمد 

الطبعة: الثانية، 1406 هـ - 1986 م.

ذخائر العقبى ف مناقب ذوي القربى، محب الدين أحمد بن عبد الله الطري . 4	



نظرات في آيــة المباهلة172
)ت 694هـ(، عنيت بنره: مكتبة القدسي لصاحبها حسام الدين القدسي 
بباب الخلق بحارة الجداوي بدرب سعادة بالقاهرة، عن نسخة: دار الكتب 

المرية، ونسخة الخزانة التيمورية، عام النر: 1356 هـ.

1427هـ(، . 5	 )ت  المباركفوري  الرحمن  صفي  لمؤلفه  المختوم،  الرحيق 
الناشر: دار الهلال - بروت، الطبعة: الأولى.

عبد . 6	 بن  عمر  بن  أمين  محمد  عابدين،  ابن  المختار،  الدر  عل  المحتار  رد 
العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )ت 1252هـ(، الناشر: دار الفكر-بروت، 

الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م.

الخلوتي، . 7	 الحنفي  الإستانبولي  مصطفى  بن  حقي  إسماعيل  البيان،  روح 
المولى أبو الفداء )ت 1127هـ(، الناشر: دار الفكر - بروت.

روح المعاني ف تفسر القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود . 8	
بن عبد الله الحسيني الآلوسي )ت 1270هـ(، المحقق: علي عبد الباري عطية، 

الناشر: دار الكتب العلمية - بروت، الطبعة: الأولى، 1415 هـ.

الدين . 		 صلاح  بن  يونس  بن  منصور  المستقنع،  زاد  شح  المربع  الروض 
ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي )ت 1051هـ(، ومعه: حاشية الشيخ 
محمد  القدوس  عبد  أحاديثه:  خرج  السعدي،  الشيخ  وتعليقات  العثيمين 

نذير، الناشر: دار المؤيد - مؤسسة الرسالة.

الرياض النرة ف مناقب العرة، أبو العباس، أحمد بن عبد الله بن محمد، . 		1
محب الدين الطري )ت 694هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية.

زاد المسر ف علم التفسر، لمؤلفه جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن . 1	1
الناشر:  المهدي،  الرزاق  المحقق: عبد  بن محمد الجوزي )ت 597هـ(،  علي 
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دار الكتاب العربي - بروت، الطبعة: الأولى - 1422 هـ.

نبوته . 2	1 وأعلام  فضائله  وذكر  العباد،  خر  سرة  ف  والرشاد،  الدى  سبل 
)ت  الشامي  الصالحي  يوسف  بن  محمد  والمعاد،  المبدأ  في  وأحواله  وأفعاله 
942هـ(، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد 
معوض، الناشر: دار الكتب العلمية بروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1414 

هـ - 1993 م.

الراج المنر ف العانة عل معرفة بعض معاني كلم ربنا الكيم الخبر، . 3	1
لمؤلفه شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الربيني الشافعي )ت977هـ(، 

الناشر: مطبعة بولاق )الأمرية( - القاهرة، عام النر: 1285 هـ.

سعد السعود، للسيد ابن طاووس )ت 664 هـ(، منشورات الرضى - . 4	1
قم، مطبعة أمر - قم، سنة الطبع: 1363 ش.

سمط النجوم العوال ف أنباء الأوائل والتوال، عبد الملك بن حسين بن . 5	1
عبد الملك العصامي المكي )ت 1111هـ(، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود- 
علي محمد معوض، نر دار الكتب العلمية - بروت، الطبعة: الأولى، 1419 

هـ - 1998 م.

أبو عبد الله محمد . 6	1 يزيد -  أبيه  ابن ماجة - وماجة اسم  ابن ماجة،  سنن 
المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد  القزويني )ت273هـ(،  يزيد  بن 
د كامل قره بللي - عَبد اللّطيف حرز الله، الناشر: دار الرسالة العالمية،  - محمَّ

الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م.

القزويني،)ت . 7	1 يزيد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  ماجة  ابن  ماجة،  ابن  سنن 
273هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية - 
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فيصل عيسى البابي الحلبي.

سنن الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود . 8	1
بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )ت 385هـ(، حققه وضبط نصه 
اللطيف  وعبد  شلبي،  المنعم  عبد  وحسن  الأرنؤوط،  شعيب  عليه:  وعلق 
حرز الله، وأحمد برهوم، الناشر: مؤسسة الرسالة، بروت - لبنان، الطبعة: 

الأولى، 1424 هـ - 2004 م.

السنن الكرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي . 		1
)ت 303هـ(، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه: 
شعيب الأرناؤوط، قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة 

الرسالة - بروت، الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م.

وْجِردي . 	11 الخسُْرَ موسى  بن  علي  بن  الحسين  بن  أحمد  الكرى،  السنن 
القادر عطا،  المحقق: محمد عبد  البيهقي )ت 458هـ(،  بكر  أبو  الخراساني، 
الناشر: دار الكتب العلمية، بروت - لبنات، الطبعة: الثالثة، 1424 هـ - 

2003 م.

عثمان . 111 بن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الدين  شمس  النبلء،  أعلم  سر 
الطبعة:  القاهرة،  الحديث-  دار  الناشر:  748هـ(،  )ت  الذهبي  قَايْماز  بن 

1427هـ-2006م.

السرة اللبية )إنسان العيون في سرة الأمين المأمون(، علي بن إبراهيم بن . 112
أحمد الحلبي، أبو الفرج، نور الدين ابن برهان الدين )ت 1044هـ(، الناشر: 

دار الكتب العلمية - بروت، الطبعة: الثانية - 1427هـ.

السرة النبوية عل ضوء القرآن والسنة، لمؤلفه محمد بن محمد بن سويلم . 113
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 - الثامنة  الطبعة:  دمشق،   - القلم  دار  الناشر:  1403هـ(،  )ت  شُهبة  أبو 

1427 هـ.

القرشي . 114 كثر  بن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  أبي  لمؤلفه  النبوية،  السرة 
المعرفة  دار  الناشر:  الواحد،  الدمشقي )ت 774هـ(، تحقيق: مصطفى عبد 
للطباعة والنر والتوزيع بروت - لبنان، عام النر: 1395 هـ - 1976 م.

شذرات الذهب ف أخبار من ذهب، لمؤلفه عبد الحي بن أحمد بن محمد . 115
محمود  حققه:  1089هـ(،  )ت  الفلاح  أبو  الحنبلي،  العَكري  العماد  ابن 
الأرناؤوط، وخرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، الناشر: دار ابن كثر، 

دمشق - بروت، الطبعة: الأولى، 1406 هـ - 1986 م.

بن . 116 النعمان  حنيفة  أبي  القاضي  الأطهار،  الأئمة  فضائل  الأخبار ف  شح 
محمد التميمي المغربي، )ت363 ه . ق(، تحقيق السيد محمد الحسيني الجلالي، 
مؤسسة  نر  الإسلامي،  النر  مؤسسة  مطبعة  هـ،   1414 الثانية،  الطبعة 

النر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المرفة.

شح متص الطحاوي، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي . 117
)ت 370 هـ(، تحقيق د. عصمت الله عناية الله محمد - أ. د. سائد بكداش 
- د محمد عبيد الله خان - د زينب محمد حسن فلاتة، أعد الكتاب للطباعة 
 - الإسلامية  البشائر  دار  الناشر:  بكداش،  سائد  د.  أ.  وصححه:  وراجعه 

ودار السراج، الطبعة: الأولى 1431 هـ - 2010 م.

الملا . 118 الدين  نور  أبو الحسن  بن )سلطان( محمد،  لمؤلفه علي  الشفا،  شح 
بروت،   - العلمية  الكتب  دار  الناشر:  )ت1014هـ(،  القاري  الهروي 

الطبعة: الأولى، 1421 هـ.



نظرات في آيــة المباهلة176
ى إكِمَلُ الُمعْلمِِ بفَوَائدِِ مُسْلمِ، . 	11 حُ صَحِيح مُسْلمِِ للِقَاضِ عِيَاض الُمسَمَّ شَْ

لمؤلفه عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبي الفضل 
الوفاء للطباعة  الناشر: دار  إسِْمَاعِيل،  الدكتور يْحيَى  )ت 544هـ(، المحقق: 

والنر والتوزيع، مر، الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1998 م.

شح نج البلغة، ابن أبي الحديد المعتزلي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، . 	12
الطبعة الأولى، 1387 هـ - 1959 م، نر دار إحياء الكتب العربية، عيسى 

البابي الحلبي وآخرون.

شف المصطفى، عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الخركوشي، . 121
أبو سعد، )ت 407هـ(، نر: دار البشائر الإسلامية - مكة، الطبعة: الأولى 

- 1424 هـ.

يُّ البغدادي . 122 الريعة، لمؤلفه أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرِّ
)ت360هـ(، المحقق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، الناشر: 

دار الوطن - الرياض،  السعودية، الطبعة: الثانية، 1420 هـ - 1999 م.

الشفا بتعريف حقوق المصطفى، لمؤلفه عياض بن موسى بن عياض بن . 123
عمرون اليحصبي السبتي، أبي الفضل )ت 544هـ(، الناشر: دار الفيحاء - 

عمان، الطبعة: الثانية - 1407 هـ.

المعروف . 124 أحمد  بن  الله  عبد  بن  الله  عبيد  الحافظ  لمؤلفه  التنزيل،  شواهد 
الخامس  القرن  أعلام  من  النيسابوري،  الحنفي  الحذاء  الحسكاني  بالحاكم 
الثالثة،  الطبعة  المحمودي،  باقر  محمد  الشيخ  عليه:  وعلق  حققه  الهجري، 
مطبعة  الإسلامية،  الثقافة  إحياء  هـ ق، نر مجمع  هـ ش - 1427   1385

باسدار إسلام.



177 نظرات في آيــة المباهلة
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نر إسماعيل بن حماد الجوهري . 125

العلم  دار  الناشر:  عطار،  الغفور  عبد  أحمد  393هـ(،تحقيق:  )ت  الفارابي 
للملايين - بروت، الطبعة: الرابعة 1407 ه ـ - 1987 م.

صحيح البخاري )الجامع المسند الصحيح المختر من أمور رسول الله . 126
الله  عبد  أبو  إسماعيل  بن  محمد  لمؤلفه  وأيامه(،  وسننه  وسلم  عليه  الله  صلى 
الناشر: دار طوق  الناصر،  البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهر بن ناصر 

النجاة، الطبعة: الأولى، 1422هـ.

إلى . 127 العدل  عن  العدل  بنقل  المختر  الصحيح  )المسند  مسلم  صحيح 
القشري  الحسن  أبو  الحجاج  بن  مسلم  وسلم(،  عليه  الله  صلى  الله  رسول 
النيسابوري )ت 261هـ(، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء 

التراث العربي - بروت.

الصاط المستقيم إل مستحقي التقديم، الشيخ زين الدين أبي محمد علي . 128
محمد  وحققه  صححه  هـ(،   877 )ت  البياضي،  النباطي  العاملي  يونس  بن 
باقر البهبودي، نر: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، الطبعة الأولى 

- 1384، مطبعة الحيدري.

محمد . 	12 بن  أحمد  والزندقة،  والضلل  الرفض  أهل  عل  المحرقة  الصواعق 
بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، 
أبو العباس )ت 974هـ(، المحقق: عبد الرحمن بن عبد الله التركي - كامل 
محمد الخراط، الناشر: مؤسسة الرسالة - لبنان، الطبعة: الأولى، 1417هـ - 

1997م.

الولاء . 	13 الهاشمي  منيع  بن  سعد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الكرى،  الطبقات 
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محمد  زياد  المحقق:  230هـ(،  )ت  سعد  بابن  المعروف  البغدادي  البري، 
الثانية،  الطبعة  المنورة،  المدينة   - والحكم  العلوم  مكتبة  الناشر:  منصور، 

1408هـ.

بن . 131 علي  القاسم  أبي  الدين  رضي  الطوائف،  مذاهب  معرفة  ف  الطرائف 
موسى ابن طاووس الحلي )ت 664 ه (، الطبعة الأولى، مطبعة الخيام - قم، 

1399 ه .

العباب الزاخر واللباب الفاخر، رضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن . 132
بن حيدر العدوي العمري القرشي الصغاني الحنفي )ت 650هـ(.

بن . 133 الفضل أحمد بن علي بن محمد  أبو  بيان الأسباب، لمؤلفه  العجاب ف 
أحمد بن حجر العسقلاني )ت 852هـ(، المحقق: عبد الحكيم محمد الأنيس، 

الناشر: دار ابن الجوزي.

العقد الفريد، أبو عمر، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب . 134
ابن حدير بن سالم المعروف بابن عبد ربه الأندلسي )ت 328هـ(، الناشر: دار 

الكتب العلمية - بروت، الطبعة: الأولى، 1404 هـ.

بن . 135 ابن الحسين  بن علي  الصدوق أبي جعفر محمد  الشيخ  الرايع،  علل 
موسى بن بابويه القمي، )ت 381 ه (، منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها 

في النجف، 1385 ه  - 1966 م.

عمدة عيون صحاح الأخبار ف مناقب إمام الأبرار، لابن بطريق، يحيى بن . 136
الحسن بن بطريق الأسدي الحلي )ت 600 هـ(، نر مؤسسة النر الإسلامي 

التابعة لجماعة المدرسين بقم المرفة، سنة الطبع: جمادى الأولى 1407 هـ.

عيون أخبار الرضا، الشيخ الصدوق)ت 381 هـ(، تحقيق الشيخ حسين . 137
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الطبعة الأولى، 1404 هـ - 1984 م، نر مؤسسة الأعلمي -  الأعلمي، 

بروت، لبنان.

138 . - هـ   1397 الرابعة،  الطبعة  هـ(،   1392 )ت  الأميني  الشيخ  الغدير، 
1977 م، نر دار الكتاب العربي - بروت - لبنان. 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين . 	13
الناشر:  عمرات،  زكريا  الشيخ  المحقق:  النيسابوري )ت 850هـ(،  القمي 

دار الكتب العلمية - بروت، الطبعة: الأولى - 1416 هـ.

محمد . 	14 بن  علي  بن  الرحمن  عبد  الفرج  أبو  الدين  جمال  الديث،  غريب 
الجوزي )ت 597هـ(، المحقق: الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي، الناشر: 

دار الكتب العلمية - بروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1405 - 1985.

الفائق ف غريب الديث والأثر، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، . 141
أبو  -محمد  البجاوي  محمد  علي  تحقيق  538هـ(،  )ت  الله  جار  الزمخري 

الفضل إبراهيم، الناشر: دار المعرفة - لبنان، الطبعة: الثانية.

الفضل . 142 أبو  بن علي بن حجر  البخاري، أحمد  الباري شح صحيح  فتح 
وأبوابه  كتبه  رقم  المعرفة - بروت، 1379،  دار  الشافعي، نر  العسقلاني 
وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: 

محب الدين الخطيب، علّق عليه: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

فتحُ البيان ف مقاصد القرآن، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن . 143
القِنَّوجي )ت 1307هـ(، عني بطبعهِ  البخاري  ابن لطف الله الحسيني  علي 
ة  العريَّ الَمكتبة  الناشر:  الأنصَاري،  إبراهيم  بن  الله  عَبد  له وراجعه:  وقدّم 

للطبَاعة والنرّْ، صَيدَا - بَروت، عام النر: 1412 هـ - 1992 م.
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اليمني . 144 الشوكاني  الله  عبد  بن  محمد  بن  علي  بن  محمد  القدير،  فتح 

)ت1250هـ(، الناشر: دار ابن كثر، دار الكلم الطيب - دمشق، بروت، 
الطبعة: الأولى - 1414 هـ.

الفتح الكبر ف ضم الزيادة إل الجامع الصغر، عبد الرحمن بن أبي بكر، . 145
جلال الدين السيوطي )ت 911هـ(، المحقق: يوسف النبهاني، الناشر: دار 

الفكر - بروت،  لبنان، الطبعة الأولى، 1423هـ - 2003م.

البَلَاذُري . 146 داود  بن  جابر  بن  يحيى  بن  أحمد  لمؤلفه  البلدان،  فتوح 
)ت279هـ(، الناشر: دار ومكتبة الهلال- بروت، عام النر: 1988 م.

الدين . 147 نور  السيد  تحقيق  هـ(،   413( المفيد  الشيخ  المختارة،  الفصول 
والشيخ محسن الأحمدي،  الجعفري،  يعقوب  والشيخ  جعفريان الأصبهاني، 
الطبعة الثانية، 1414 هـ - 1993 م، نر دار المفيد للطباعة والنر والتوزيع 

- بروت - لبنان.

فضائل الصحابة، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد . 148
الشيباني )ت 241هـ(، المحقق: د. وصي الله محمد عباس، الناشر: مؤسسة 

الرسالة - بروت، الطبعة: الأولى، 1403 - 1983.

فضائل الصحابة، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال . 	14
نر  عباس،  محمد  الله  وصي  د.  تحقيق  241هـ(،  )المتوفى:  الشيباني  أسد  بن 

مؤسسة الرسالة - بروت، ط: الأولى، 1403 هـ- 1983م.

فقه السرة، لمؤلفه محمد الغزالي السقا )ت 1416هـ(، الناشر: دار القلم . 	15
الأولى،  الطبعة:  الألباني،  الدين  ناصر  محمد  الأحاديث:  تخريج  دمشق،   -

1427 هـ.
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الفواتح اللية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والكم الفرقانية، . 151

لمؤلفه نعمة الله بن محمود النخجواني، ويعرف بالشيخ علوان )ت920هـ(، 
 - هـ   1419 الأولى،  الطبعة:  مر،  الغورية،   - للنر  ركابي  دار  الناشر: 

1999 م.

محمد . 152 بن  علي  بن  محمد  الموضوعة،  الأحاديث  ف  المجموعة  الفوائد 
اليماني،  المعلمي  يحي  بن  الرحمن  عبد  المحقق:  1250هـ(،  )ت  الشوكاني 

الناشر: دار الكتب العلمية، بروت، لبنان.

الكامل ف التاريخ، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد . 153
الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثر )ت 630هـ(، 
تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، الناشر: دار الكتاب العربي، بروت - لبنان، 

الطبعة: الأولى، 1417هـ - 1997م.

لمؤلفه . 154 شيبة(،  أب  ابن  )مصنف  والثار  الأحاديث  ف  المصنف  الكتاب 
خواستي  بن  عثمان  بن  إبراهيم  بن  محمد  بن  الله  عبد  شيبة،  أبي  بن  بكر  أبو 
العبسي )ت 235هـ(، المحقق: كمال يوسف الحوت، الناشر: مكتبة الرشد - 

الرياض، الطبعة: الأولى، 1409.

كتاب تفسر القرآن )تفسر ابن المنذر(، لمؤلفه أبو بكر محمد بن إبراهيم . 155
بن المنذر النيسابوري )ت 319هـ(، قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي، 
 - المآثر  دار  النر:  دار  السعد،  محمد  بن  سعد  الدكتور:  عليه  وعلق  حققه 

المدينة النبوية، الطبعة: الأولى 1423 هـ، 2002 م.

عمرو . 156 بن  محمود  القاسم  أبو  التنزيل،  غوامض  حقائق  عن  الكشاف 
 - العربي  الكتاب  دار  الناشر:  538هـ(،  )ت  الله  جار  الزمخري  أحمد،  بن 
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بروت، الطبعة: الثالثة - 1407 هـ.

كشف الخفاء ومزيل اللباس، إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي . 157
العرية،  المكتبة  الناشر:  1162هـ(،  )ت  الفداء  أبو  الدمشقي،  العجلوني 
تحقيق: عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداوي، الطبعة: الأولى، 1420هـ 

- 2000م.

الفتح . 158 كشف الغمة ف معرفة الأئمة، لأبي الحسن علي بن عيسى بن أبي 
الأربلي، )ت 693 ه (، دار الأضواء، بروت - لبنان، الطبعة الثانية، 1405 

هـ-  1985 م.

إبراهيم . 	15 بن  محمد  بن  أحمد  لمؤلفه  القرآن،  تفسر  عن  والبيان  الكشف 
مراجعة  عاشور،  بن  محمد  أبي  تحقيق  427هـ(،  )ت  إسحاق  أبي  الثعلبي، 
وتدقيق: الأستاذ نظر الساعدي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بروت 

- لبنان، الطبعة: الأولى 1422، هـ - 2002 م.

كمل الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق )ت 381هـ(، تحقيق علي أكر . 	16
الغفاري، نر مؤسسة النر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المرفة، 

1405 هـ - 1363 ش.

كنز العمل ف سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين علي بن حسام الدين . 161
ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي الرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهر 
الناشر:  بالمتقي الهندي )ت 975هـ(، تحقيق: بكري حياني - صفوة السقا، 

مؤسسة الرسالة، الطبعة: الخامسة، 1401هـ-1981م.

كنز الفوائد، لأبي الفتح الكراجكي )تـ 449 هـ(، نر مكتبة المصطفوي . 162
- قم، الطبعة الثانية، 1369 ش، مطبعة غدير.
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لباب التأويل ف معاني التنزيل، لمؤلفه علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم . 163

بن عمر الشيحي أبو الحسن، المعروف بالخازن )ت 741هـ(، تصحيح: محمد 
علي شاهين، الناشر: دار الكتب العلمية - بروت، الطبعة: الأولى، 1415 

هـ.

الدين . 164 جلال  بكر،  أبي  بن  الرحمن  عبد  النزول،  أسباب  ف  النقول  لباب 
السيوطي )ت 911هـ(، ضبطه وصححه: الأستاذ أحمد عبد الشافي، الناشر: 

دار الكتب العلمية بروت - لبنان.

اللباب ف علوم الكتاب، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل . 165
عبد  أحمد  عادل  الشيخ  المحقق:  775هـ(،  )ت  النعماني  الدمشقي  الحنبلي 
الموجود والشيخ علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية - بروت،  

لبنان، الطبعة: الأولى، 1419 هـ -1998م.

لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور . 166
بروت،   - صادر  دار  نر  711هـ(،  )ت  الإفريقي  الرويفعي  الأنصاري 

الطبعة: الثالثة - 1414 هـ.

مجمع البحرين، الشيخ فخر الدين الطريحي )ت 1085(، الطبعة الثانية، . 167
سنة الطبع: 1362 ش، مطبعة جلبخانة طروات، الناشر مرتضوي.

بن . 168 بكر  أبي  بن  الدين علي  نور  الحسن  أبو  الفوائد،  ومنبع  الزوائد  مجمع 
سليمان الهيثمي )ت 807هـ(، المحقق: حسام الدين القدسي، الناشر: مكتبة 

القدسي، القاهرة، عام النر: 1414 هـ، 1994 م.

الحلاق . 	16 قاسم  بن  سعيد  محمد  بن  الدين  جمال  محمد  التأويل،  ماسن 
دار  نر  السود،  عيون  باسل  محمد  تحقيق  1332هـ(،  )المتوفى:  القاسمي 
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الكتب العلمية - بروت، الطبعة: الأولى - 1418 هـ.

بن . 	17 الحسين  القاسم  أبو  والبلغاء،  الشعراء  وماورات  الأدباء  ماضات 
محمد المعروف بالراغب الأصفهاني )ت 502هـ(، الناشر: شركة دار الأرقم 

بن أبي الأرقم - بروت، الطبعة الأولى، 1420 هـ.

بن . 171 الحق  عبد  محمد  أبي  لمؤلفه  العزيز،  الكتاب  تفسر  ف  الوجيز  المحرر 
542هـ(،  )ت  المحاربي  الأندلسي  عطية  بن  تمام  بن  الرحمن  عبد  بن  غالب 
المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد، الناشر: دار الكتب العلمية - بروت، 

الطبعة: الأولى - 1422 هـ.

الطالقاني، . 172 القاسم  أبو  العباس،  بن  عباد  بن  إسماعيل  اللغة،  ف  المحيط 
المشهور بالصاحب بن عباد )ت 385هـ(.

متص تاريخ دمشق لبن عساكر، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، . 173
جمال الدين ابن منظور الانصاري الرويفعي الإفريقي )ت 711هـ(، المحقق: 
روحية النحاس، رياض عبد الحميد مراد، محمد مطيع، دار النر: دار الفكر 
 - هـ   1402 الأولى،  الطبعة  سوريا،   - دمشق  والنر،  والتوزيع  للطباعة 

1984م.

متص تفسر البغوي )معال التنزيل(، لمؤلفه عبد الله بن أحمد بن علي الزيد . 174
الناشر: دار السلام للنر والتوزيع - الرياض، الطبعة: الأولى، 1416هـ.

مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد، لمؤلفه محمد بن عمر نووي الجاوي، . 175
الصناوي،  أمين  محمد  المحقق:  1316هـ(،  )ت  بلدا  التناري  إقليما،  البنتني 

الناشر: دار الكتب العلمية - بروت، الطبعة: الأولى - 1417 هـ.

المستدرك عل الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد . 176
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بابن  المعروف  النيسابوري  الطهماني  الضبي  الحكم  بن  نُعيم  بن  حمدويه  بن 
الكتب  دار  الناشر:  عطا،  القادر  عبد  مصطفى  تحقيق:  405هـ(،  )ت  البيع 
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عظيم الدين، الناشر: عالم الكتب - بروت.
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المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمري اليماني الصنعاني . 182
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دار الكتب العلمية، بروت - لبنان.
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محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة: الأولى، 1406 هـ - 1986 م.
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م.

نزهة الألباب ف الألقاب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن . 2	2
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الحسيني . 5	2 علي  السيد  لمؤلفه  الأنوار،  عبقات  خلصة  ف  الأزهار  نفحات 
الميلاني، نر مركز الحقائق الإسلامية.

النهاية ف غريب الديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد . 6	2
بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثر )ت 606هـ(، 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي، الناشر: المكتبة العلمية - 

بروت، 1399هـ - 1979م.
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الحديث، مر،  دار  الصبابطي، نر:  الدين  )ت1250هـ(، تحقيق: عصام 
الطبعة الأولى، 1413هـ - 1993م.

بن . 8	2 اليهود والنصارى، لمؤلفه محمد بن أبي بكر  هداية اليارى ف أجوبة 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت 751هـ(، المحقق: محمد 
الطبعة:  السعودية،   - جدة  الشامية،  دار  القلم-  دار  الناشر:  الحاج،  أحمد 

الأولى، 1416هـ - 1996م.
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ينابيع المودة لذوي القربى، سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي، تحقيق: . 212
سيد علي جمال أشرف الحسيني، الناشر: دار الأسوة للطباعة والنر، المطبعة: 
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